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( غافر آية : 05 ) 


535 و 

يرى بعص المتملسفين أن 5 الجدل » يستمد اسمه من الفعل اليوتنانى 
8 يساور » وكان معناه فى لاصل « فن الحوار ه أو « النقاش 2“ 
أو « الجدال ٠ )١(6‏ 


وهذا الرئى يجعل الجدل مرتبطا فى الزمان والمكان ببلاد اليونان 
التديمة ٠‏ 

وليس لدينا ها ينبت حجية هذا الرأى , اذ أشسا نلاحظ أن هناك ثورة 
على « الرهمانية » وهى احدى العفائ الشرقية القديمة 2 فقد قامت مدرسة 
سوفسطائية ‏ 'ساسها جدلى فاتم عنى اقكار كل حقيفة ‏ كروّفعل على غلاة 
الكهنوتيى » وهدهء المدرسة نمب أقدم تاريخيا من السوفسطائية اليونانية(79)*» 

اننا لانمتفد أن التشفكير الانسانى قد حدد تاريخ التكر اليونانى 
القديم 2 ولانشك أن التمكير القلسفى سابق على اليونان بل على العقائد 
التديمة لانه من الاحية التاريغية ثبت أن هناك جدل بين ابن آدم « هابيل 
وقابيل » وفى “ قصصب الانبياء ) ما يرشهر على جدال المشركين والكنار . 
سواء قوم « نوح 4 أو قوم « ابراهيم » أو قوم « لوط 4 أو قوم « عاد 
رتمود 4 أو غيرهم (؟) 0 

بل هناك نوع من الجدل قام عند خلق « آدم »4 بين 7( ايذيس © وربه 
وايضما قام جدل استفسارى بين الملائكة والله سبحاته وتعالى ٠‏ 

وهذا يثبت أن الجدل بدأ مع يداية الغليقة , ثم استمن هذا الحجدل 
قائما منذ عهد آدم عليه السلام الى الآن . ودليلكا على صدق ما تقول . قول 


٠ ١18 الموسوعة الفلسغية المغتصرة مس‎ )١( 

(؟) حسن الشرقاوى نحو ثتافة اسلامية ٠‏ 

(؟) راجع فى ذلك ( قصصن الآانييام للاستان عبد الوهاب النجار والنبوة 
«رالائبياء للاستاذ محمد على الم ابونى ) ٠‏ 


عن من قائل 

« .وكان الانسان (كنى ثىم جدلا ” ( الكهف 24) 

ذكرت لفظة .الجدل فى القِرآن الكريم. وما تعرف هنها؛ فى تسعة.وعشرين 
موضهدا 2 كما ذاشي لفظة الحجة فى عشرين موضما ٠٠٠‏ 

والملاحتل أن الجدل فى القرآن الكريم عدموم فى كل موضع ذكل فيه 
الا هى ثلاثة مواضمع راهى عى اقول عز من قائل .: 

١‏ « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة اليسمنة وجادلهم بالتى 
هي إعسن ؟ النسل ١52‏ 

أى, استخد.م. الدعوة لاظهار الحق ,بالادلة الواضبحة ٠‏ وعليك باصيفاء 


الى مثيبهم والترفق يهم واقتاعهم مع ترك الذلفلة مهم عنب. جدالهم ليكو نالحجة 
عليهم أظلهن فى الدعوة لله 2 وهذا م بجدده في الأشينام عليهم البسلام 
من السماحة وااشنفقة والبعد عن الفلظة والعمسف ٠‏ 


؟  ١‏ ولا تجادلوا أهل الكتاب الا يالتى هى أحسن » 


المنكبوت 46 
ب ((-قد سمع الله قول التى تعادلك فى زوجها)) 
المجادلة ١‏ 


وهى حولة بنت العلبة الانصاربة كابت زوجة. لأوس .بن المنامت 
وظاهرها أى ابتعا. عن مماشرتها فشكت للرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت 
الآيه « قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها » ٠‏ 
,قساد جنال أبليس : 

أول من أظلهر الغلاف أبليس اللسى جر »2 فقد ركب براسه المناد , 


علو يقول الامام السيوطى <« أول هن قماس أمر الدين برأية ابليس 
وهو آول من تاس فاخطا ٠٠٠‏ وما عبدت الشمس والقمي الا بالمقاييس ٠‏ 
( أنظضي فى ذلك ٠‏ الوسائل الى معرفة الأوائل » لحافظل جلال الدين 
عبب الرحمن اليوطى » .نحقيق الدكتوز ابراميم العدوى والدكتسور 
على محمد عمرى2 مكتبة الخانجى بالفاهرة ) ٠‏ 


:وقادء لبفرقة والؤملال + و([شعل الحقد والكراهية بين الناس. والعياد. , 
وقا اعترض على خلق آدم اذ قال 

« خلقتسى من نار وخلقته: من ملين » الأإعراف ‏ ؟( 

وهو يريد أن يقول لله تعالى آنا أأحسن من آدم وأفضل منه , لأن النار 
التى حُلقتنى منها ألطف وأكشر شعافية بالاضافة الى قوة أشراقها تسلطان 
احراقها اما الطين الدى خلق منه آدم فهو جسم مظنم كثيف لا لطافه 
فيه ولا شفافية ‏ فكيف أسجد ذلادنى المحلوق من .لملين والأولى أن يسجد 
الأدنى للأعلى المخلوق من التار اللطيقه وهذ! اعتراض. على أمن الله 

هذا: مجمل جدل أبليس. « اللمز. 4.-وظاعر أنه حاورض التمن القرآنى 
يقياس ضعيف + وعدا.لم ينعله الملائكة فلم يظهر منهم ممارضة أو, اعتزاضل 
أم خلاف أو عصيان. بل طنيوا يواهم الآيضاح. والبيان والاسحنهام 

آنا ابلبس افتى يفير علم » ودل يرآيه القامر فى مسالته وعاتد 

فى مجادلته وخسر بذلك كل ثىء ٠٠0‏ 


اذ أن استخدام ابليس لثقياس فى مقاين التص القرآنى يدل على عدم 
الاسنبصار وهر فساد فى الرآى , اذ سهام التياس يمكن أن تصيب مرة 
وتشعلىء اما النص الترابى فهو كلام الله المعصوم المنزه عن الغطآ 
والزلل ويمكن ايراد الود على ما زعمه ابليس فى النقاط الآتية + 


0 
١‏ .- قول ان النأر أقضمل من الطين قول مرفوض اذ أن الاصول الأولى 
للأجسام. هى الما؟ والقراب والهراء والتار افلا يتوم جسم الا باجبآعهيا 
فهى متكافئة فى التاثيي فافضلية جسم على جسم لا دليل عليه ٠٠‏ 
وبذلك فان قول ابلين: بافصلية 'النار على اللين لا دليل عليه من 


ناحية آخرى فآأن الملين يشتمل على أصلين س الاصول -الاربعة: اذ يحتوى 
على المام والتراب فكيف تكون الثار رهى أل واحد أقفضل من اصصملين 


6د 


متكافثين وبالاضافة الى ذلك قان النماء أفضل لآن سلطاته يقهر سلطان الثار, 
اذ أنها اذا التقيا أطقأ الماء النار 


ويمكن دحص حجة ابليس من ناحية آخرى أن الادعان لله ٠‏ والامتثال 
لطاعة “لله والسجود لآدم أفضل من الامتناع اذ أن الامتثال يعفى هن العقاب 
اما الامتناع فيترتب عليه المخالفة ثم العقاب كما أن الامتناع عن السجود 
بحجة ان آدم مخئوق من ملين ينزم عنه تخطكه الأمى وهذه أعظم جناية فى حق 
الله حتى ان بعضي المتكنمين قال 


ان كل شيهة دفمت فى الملن فاصلها شبهتى ابليس 0 

ونجد فى اقصة « حى بن يقعنان » هن الصور التى تشير الي آن الانسان 
بفطرته مجبولا عل حب الجدل ٠‏ يقول اين طميل « فلما صح عنده بفطرته 
الفائقة التى تنبهت مثل هذه الحجة أن جسم السماء متناه » اراد آن يعرف 
على أى شكل هو 4 2 الى أن آراد أن يتيت أن لهذا العالم انما , 
وفى ذلك يقول 8 اذا كان حادثا ( العالم ) فلابد له من محدث . وهذا 
المحدث الذى أحدثه لم أحدنه الآن ولم يحدثه من قبل ذلك ٠‏ 
الطارىم طر! عليه ولا شىء هناك غير ؟ 


أم لتنير حدث فى داته ٠٠-٠‏ 1(6) 


وهكدا يؤكد ابن طفيل فى قصة « حى بن يقفلان 6 على جب الانسان 
للجدل. والعياج 


ولكن ‏ لمادذا زعم بعض الباءثين أن نشاة الجدل بدات مع تاريخ 
النلسفة اليو نانية ؟ 


وفى تصورنا أن ذلك “راجع الى أن الكتب اليونانية قد حفظها نا 


١‏ حى بن يقظان لابن منثيل ص /ا5 


شاكلا 


التاريخ حيث ترجم العرب )١(‏ كتب ومؤْلمّات الفلاسنة اليونان :قبل ان 
تندثر كما اندئرت كتب الحششارات القدايمة - 

ولكن  ٠‏ صلت الينا حكايات رأخبار عن الضارات التقديمة 
عن طريق الكتب السماوية الدى يحتيل القرآن الكريم أكملها واشملها وآاثهها 
واعمها وأصدقها لأنه يعد الكتاب الغتم لكل ما سبقه من الكتب السماوية 
ولانهة جاء مصححا لما حرف منها متمقا مع الفطرة السليمة والعقل الرشيد 
والذوق الرفيع 2 حقا وصدقا ويقينا ش 

وما أجمله القرآن وجاء يه بوجه كل ويعام , قصله رسول اللة صلل 
الاه عليه وسلم فيما ورد عنه من أحاديث ومنن 

ومن ثم فاننا لا نتقق مع أنرأى القائل بآن الشفكينى العقلى يبد مع 
الذكى اليونانى بل ربما نجد فى تا..يخ مصير التديمة » ما يدل على .تفكيي 
عقلى همتاز »١‏ الا أنه ارتبط بالتاحية العملية التطبيقية 

ويمكن أن نشاهد ذلك فى التمائيل والممايد وعملية التحتيط » التى 
تفصح عن عقيدة المصريين القدماء وايمانهم بفكرة العدالة والحساب 
الأخروى ٠‏ ووزن الأعمال ودفاع التنس وجدالها من نفقسها لكى: عنيت 
براءتها من الاخلاق الذميمة وتمسكها بالفضائل والاخلاق الكريمة عو ٠‏ 

وبوجه عام ترتبط هكرة التوحيد- بفلك.فة القراعنة 


)0( دى لاسى أو ليرى ء الفكر العريى ومكائه فى التاريخ ص ١١١‏ ء ترجبة 
دكتور تمام .حسان ومراجعة الدكتور محمد مصطنى حلمى © المؤسسة 
المسرية العامة للتاليف والترجمة زالطياعة والنشر ٠‏ 


جار ويقوم واحد من المصريين مدافعا عن لزسه يرجو الثواب من الآلهسة 
© لم أرتكب اثما ضد الرجال ولم يشعس أحد بالجوع . ولم أسبب 
بكاء أحد ٠‏ وما أمرت بنتل نفس 2 ولا ارتكبت جريمة القتل بنفسى + 
ولم اسرق ذى شخص وما جعلت الناس تخافنى » ولم أك جبارا ماتيا » 
ولم أك قاسيا 2 فكنت آمد الجائع بالغيزن وآأروى العطشيان بالمنا 
وكنت أكسى المراة »6 ( ص 23 من كتاب آداب السلوك عند المصريين 
للأستاذ محد عبد الحميده بسيونى » مطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 19584 


م الم 


ولا يعتى هذا أن النراعنة لم يكن لديعم تمكيرا عقليا مثل فلاسنة 
اليونان ٠‏ انما كان عندهم يقين بأن هناك اله. واحد خالق لهذا الكون ٠‏ خلق 
الماء والهواء . والنار » والتراب » بل خلق كل ثىء + وليس هناك آلهة متمددة 
كما زعم اليوناتيون القدماء ٠‏ 


ودليلنا على صدق ما نقول أن أفلاملون زار مصر >2 وقابل أحد الكهنة 
وحأوره فقال له الكاهن أنتم آيها اليونائيون عيال فى الانسانية تميدون 
آلهة متعددة ونحن ثعيد اله واحدا وكاأنه يقول له [الهة متمددة خيى آم اله 
واحد قهار ؟1 


وبالرفم من أن فكرة التوحيد فى: الديانة المصرية القديمة لم تسلم 
من شائبة الوثنية , ولم يرل عبادة الشمس ظاهرة الأثي فى عبادة أثون , 
الا أنها اكثر وضوحا من غيرها فى العقاند والفلسنات القديمة سواء كانت 


زراد شتيه ١و‏ هندوكية “أو يؤدانية ٠‏ 


لدلك فنحن نؤكد على تفوق الغفراعنة فى التفكيى المقلى لأنه كان 
مرتبطا بالايمان يالله وهذا لاشك أفضل من التقكين العقلى الذاتى المبتى 
الذى يتناقض بعشسه مع بعض ٠‏ ولا يعطى اجابات شاقية لأصبل الوجود كما 
براه عند الغفلاسنة اليونانيين الذين يزعمون أن أصل الوجود. أحد المتاسر 
الأربعة أو المناصي الأربعة جميعها . أو نظريات التخير والمميرورة أو الثبات 
والسكون وعدم الحركة آو هؤلاء الذين يصمون نظرياتهم ويتشسككون فى 
العالم الحسى . ويزعمون أنه عالم الاشباح فى مقايل عالم المثل 2 كما نيد 
ذلك عند أفلاطون ٠‏ بل ان أرسطو وان كان استقاد ممن قبله هن الفلاسفة 
الا آنه جمل الله عو المحرك الأول الدى دفع المالم دفعة واحدة ‏ ثم تركه 
ولا يعلم الآن شيئا عن هذا العالم الذى صنيه ٠‏ 


فتحن ترى أن الجدل قد بدأ مم الفكر الفرعوتى قبل الفكر اليونانى 
يآلاف السسدين الا أنه قد صسبغ بصبفة عملية وهى تنوق بلاشك الفكر العقلى 


- ا١17-‎ 


الذداني لليونانيين لأن الايمان. ليس مرحلة متفصلمة عن التفكير العقلى انما 
هى تتجاوزه ٠‏ 


فالمتلانيون لا يمكنهم أن يهملوا الى حقانق الأشياء مهما كانت عقولهم 
رشبدة لأن العقل الانسانى عاجز فى البداية والنهاية عن الوصول الى كنه 
الأشياء وحقائق الوقاق <٠‏ ' 


قاذا أراد الفيلسوف أن يتقدسف بعقله وحده محاولا أن يتمرف على 
أصل الوجود فاده سيقع فى التدليس «التخلبط لانه بحمل أكثر مما يستطيع 
حمله ١‏ فينزلق نى ا3:أقضات ويسقئد. سريعا فى يحي الظلمات » ويمصل 
الي الباب المسدود "+ 


فالدين بدامة والتوحيد بخاصة يعين المقل البشرى على الومبول 
الى الحقيقة ٠‏ اذ الدين هاد للمقل وليس العقل هاديا للدين بالفرورة ٠‏ 

واذا كان استمراض تطور الج دل قد 'بان عن آأنواع يمكن حصيرها 
فى الآتى : 

٠ الجدل الحطابى أو السقسبطائى‎ ١ 

؟ ‏ الجدل الفلسفى ( الديالكتيك ) ٠‏ 

”7 جدل النفس ٠‏ 

الجدل المادى التأريخى 

فان المتامل فى آيات الله البينات يستطيع أن يستغلص أنواعا من 
الجدل تفوق الج.ل الفلسفى كما وكيفا ومدقا وحقا ويقيئا 


قبالاضافة الى الجدال الابليسى والاستنكارى وجدال النفن وجبدال 
المتأليين وجدال المرحين وجدال الماديين ولجاج اليهود يوجد أيضا جدل بين 
الحق والباءلل كما يوجد جدل ملائكي استفسارى وجدل الأنبياء الاطمثنا فى . 
وجدل ايثاري وجدل معرقي وجدل الشورى وجدل تعليمى: 2ن 


داشا 


أن هذه الأتواع تربو على خمسة عشر نوعا وتزيد 

فمن ناحية !لكم هى متفوقه لأننا اذا تاملكلا الآيات البينات ستكتضصف 
أنواعا وصورا أخرى للجدل لم نحظ يها بعد ٠‏ 

فالممروف أن الجدل القرآنى انا آن يكون رعظيا أو تصسا أو اجلاء 
للحقائق :و تثبيت. لأقدام المؤمنين أو انزالا للمسكنة والأمن والطمانينة فى 
قلوبهم ٠‏ أو لدحص الباطلل وباعلاء كلمة الحق ٠‏ أو لزجى أصحاب الهوى عن 
الخرض فيما ليس لهم به علم ولاهدى , وما الى ذلك من الأغراض الرفيعمة 
والمفاصد السامية - 

وهدا الجدب القرآنى يفيد المتفكر افادة تامة ويجيب عن جميع 
التساؤلات التى يمكن أن تشفل الاننسان فى كل زمان وريكان ويود الاجابة 
الشافية عتها ٠‏ 

اذ أن الاجابات القرآنية تزتى النمس وتهدى العقل وبها يسلم القلب 
من لآقات والتحديات والشيرك والالحاد ٠‏ 

وهذ! ما لا نجده عند أصحاب المذاعب الفلسنية القديمة أو المعاصرة, 
اذ أنهم يخوضون فى موضوعات فوق مستواهم العقق والذهتى ٠‏ ويحملون 
فوق كواهنهم ما يوقعهم قى التخبط والتدليس «رالضلال الأمر الذى يبعدهم 
عن آنوار الحقيقة » ويرديهم الى مهاوى الضلال 

لدلك يتوجب عل المتامل أن يتدبى كتاب الله ويجعله نبراسا يهتدى به 
فى ظللمة الدنس وهوى العقل وغواية الشيملان حتى يهتدى الى الحق والعقيقة 
من كتاب الله الذى لا ينصب ومن حديث رمول الله الصادق الأمين 

وان مقصصددا من هذا الكتاب أن يكون بايا يدخل هنله المتآملون 
والباحتون بعامه والمتفلسنرن بخاصة لكى يمرفوا أن الشريعة الاسلامية 
والدين القيم قد عالج كل الغضايا القديمة وانماصرة والمثشكلات الفكرية 
التى تقابل المفكرين فى كل عصر وحين 2 وأن القرآن الكريم قد ربط ربلا 
محكما بين العلم والدين وبين الفكى والتفكي وبين التأمل المقلى والهدى 
الالهى مما يستحيل ٠‏ بعه أن تبقى مشكلة أو قمية واحدة لم يبحثها . وكذلك 
ليتاكد الانسان أن القرآن الكريم هيه شفاء من كل العلل والآفات 

« ومن أصدق من الله عديئا» 


الجدل بين العبودية + الربوبية 


٠ تطور الجدل ومفاهيبه المحنئلفة‎ ١ 
٠ ؟ -. الجدل بين المكر والتفكر‎ 

"ل الجدل الفلسفى فى القران الكريم 
. الادلة المقلية للاعجاز القرآنى ٠‏ 


د كك1طا بت 


تطور الجدل ومقاهيمه المختلفة 


ان أهم المجالات التى يمارس فيها الجدل قديما وحديئنا هو مجال 
العلوم الانسانية بمامة والملوم اللسنية بصنة خاصة » ويعتدم الغلاف 
بين المذاحب العد.لية المغتلفة حول لعريف ومفاهيم وزمدسمبات الأساليب 
الجدلية 


ونجد برتراندرسل يميز لنا بين نوعين من الجدل مما 

الجدل الخصابى والجدل النلسنى ( الدبالكتيك ) )١(‏ 

ويعد 5 هيراقليملس 6 أول من مهب العلريق لنكرة ه الديالكتيك 6 
عددما وضع نظريته فى الأضداد والحركة والتغير المستمر ء الا أن فهم تطور 
الجدل لا يتضح الا بمقابلة نظرية هيراقفيطس فى التفير المستسي بنظرية 
« بارمنيدس #فى الثبات وعدم الحركة ٠‏ 

كما أن زينون الاي قد ساهم فى تنمية المناهج الديالكتيكية عندما دائع 
عن نظرية أستاذه بارمنيمس فى الئيات وعدمْ الحركة ضد الحركة والتفيي (؟) 
بدرجة جعلت أفلاطون يقول أن زينون'هؤو آول فن "ابتكر الجِدل وآأنه يفد فى 
ذلك استاذا لسقراطك (*) ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن ظهور السوفهم طانيين يمود فى الأقلب 
الى التمارض القائم بين مدرسة التقير 2 هيراقليطس ©» ومدرسة الثبات 
« يارهتيدس »© وذلك لضياع فكرة الحتيقة بين النظريتين المتعارضتين 

وقد عمد السوفسطائون الى التركيز على الجدل وكانوا يفاخرون 
بتأييد الرأى الواحد ونقيصيه فى آن واحد ويناخرون بقدرتهم على ايراد 


:١(‏ برتراندراسل ٠‏ حكمة القرب الجزء الأول مس 93 ء عالم المعرفة1581 

)( جان فال 2 طريق الفيلسوف س 06 »؛ ترومية الدكتور أحيد حمدى 
فصوو 

[شيف برتراندراسلم » المرجع السابق : ص 84 ٠‏ 
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الحجج الغلابة فى مختلف المسائل والمواقئف ٠ )١(‏ 
ومن ثم كانت الحقيقة عندهم نسبية وكانت الأحلاق عندهم نفعية وشخصية 
ومتفيرة » بل وشككوا فى امكانية. المعرفة ٠‏ 

ومن. أشهر السوفسطائيين : 

بروتاجوراس ( 854١‏ ١٠4:-ت‏ م ) وهو يزعم أن الانسأن مقياس 
الاشياء جميعا ٠‏ 


أما النانى فهو 0 جورجياس »© ( ؟ ‏ 7168 ق م ) وينكنى امكان قيام 
المعرفة حينما صرح بآن « لا شىء موجود وان كان هناك شىء فلا سييل 
الى معرفته ولو عرفنا فليس فى مقدورنا أن نوصل ها نعرف الى الآخرين7(6) 


وفى الداقع لم يفعل السوفسطائيون سوى أنهم اعتمدوا على قوة 
المهاترة. واللجاج والحجاج على حساب التفكير والحجة الواضحة ٠»‏ ولم يهتموا 
بالبحث عن الحقيقة لداتها بل أنكروها » وجملوا همهم متصبا: على البحث 
عن وسائل النجاح فى الحياة اليومية 2 قوجدوا أن خير طريق للنلية هى 
اقناء سامميهم باى أسلوب » ولو كان ذلك على نسيل التفريي بهم ٠‏ وتغيروا 
لدلك اسلوب الغطاية الطنانة التى تعتمد على زخرف القتول وإخترام 
الحجج الزائفة () + ويختلف مفهوم الجدل عند سقراط عن الجدل الخطابى 
عند السوقسطئائين لأن سقراط اعتمد على الجدل العقنى ( الديالكتيك ) * 


يإمن ثم وضع الأسس لفن جديد. هو فن الحوار أو فن توليد المعاتى(4) 


0( يومدف أكرم 2 تاريخ الفلسفة الونانية من 880 

( آندرية كرسون » الشكلة الأخلاقية والنفلاسنفة ص "الا 2 توجمسة 
الدكتورر عيد الحليم محمود والأستاذ أبو بكر ذكرى ؛ دار الشعب ١91/5‏ 

م محمود قاسم ٠‏ المنطق الحديث ومناهج البحث ص 21١‏ الطبئة الرابعة 0 
مكتية الاتجلو المصرية ١555‏ 

1 دكتور محمود قاسم » المرجع الايق ص‎ (١ 


ما 


كانت الحقيقة وحدها هى غاية سقرامل ولم يكن هدفه من وراء ذلك 
تسقيق منفعة شخصية ٠‏ بل ولم بتخذف من الحوار سبيلا الى النلبة والظضر 
على الخصم بل كان هدقه الأخير هو فحمص. وجهة النظر المعروضة موضضوع 
العوار لمعرفة مدى حقيقتها ٠ )١(‏ 

ولقد حاول سقراط عن طريق الجدل العقلى ( ديالكتيك ) أن يشضسع 
العدرد والتمريفات من أجل الوصول الى العلم الكلى وعلى الأخص فى مجال 
الأخلاق لأن التعريف يؤكد كلية المعرفة وضرورة قضاياها المطلقة كما يؤكد 
ثبات القيم والنضائل الأخلاقية العليا (9) * 

وبعد سقرامل جاءم تلميذه افلاطون الذى اءتمد اعتمادا كبيرا على 
الجدل للوسول الى العلم اليقينى () ٠‏ الا أته لم يمصل الى بنيته 2 بل كل 
ما موصل اليه نظرية فى المثل تميز بين عافين وتقسم الوجوذ قسمين 

العالم الممقول ٠٠٠٠‏ والعالم المحسوس ولذلك اشتهر الجدل الافلاملونى 
بالقسمة الثنائية (؛) الا أن آقلاءلون أدخل عتصرا جديدا فى الجدل ٠‏ عندما 
تكلم عن رحلة النفس الساعدة من العالم المحسوس الى العالم المعقول ٠‏ وشرح 
كيف أن النقس تحادث ننسها فى أمر هذه الرحلة على شكل حوار داخلى لكى 
تستكشف مراحل الطريق وتعرف إصصلها الذى صدرت عنه (0) ٠‏ 

ولكن ‏ النفس لم تحظ فى رحلتها الى العالم المعقول الا على التعرف 
على ثلاثة تماذج أو مثل هى مثال الغير. بالذات ومثال الجمال بالذات والاله 
الصاتع ( الديمورج كما يسمنه الدكتور أبو ريان ) فلم يتل أفلاملون 
صراحة بالتوحيد , كما أنه لايقول بالخلق لأن الصانع عندء منظم لملسادة 
)١:‏ دكتور محمود قاسم » المرجع السابق ٠‏ 
(؟) محمد على أبو ريان , الفلسذة اليوناتية من طاليس الى أفلاملرن ص ١50‏ 
(5) د+ محمد أبو ريان ٠‏ الفلسسفة اليونانية ( من طاليس الى افلام رن ) 

صن ه1١‏ 


(4) نفس المرجع ' 
(5) محمد على أبو زيان ٠‏ الفلسنقة ومياحتها ص 86 


كاه 


مضعئرية سابقة على تنظيمه موجوده من دونه ٠ )١(‏ 

ومن ثم لم يستطع أفلاملون آن يصل الى الملم اليقينى لأن الجدل عنده 
جدل. ذاتى: يستند الى الفكر رالتصورات المقلية ٠‏ ويستمد مادته من المالم 
المادى والحسى المشاهد والتجربة السلية 

ولكن يتوجب علينا أن نذك. أن الجدل الأفلاءاوتى ليس مجرد مناقشة 
وقراع العجة بالحجة كما كان عند أستاذه سقراط + بل أصبح لونا من 
إلا تقال هن حالة وجردية الى أخرى أعلى وأرقى منها 2..وهذ!ا مو معنى 
الصيرورة (7) ٠‏ 

ويخالف أرسطو استاذه أفلاطون ولا يعتس الجدل علما أو ومميلة صالحة 
للوصول الى العلم » ولم ينظر آأرسطو الا لنوع واحد من الجدل هو الجدل 
الخطابى أو السفسطائي. الذى لايمتم الا بمصلحة المجادل (9) ٠٠‏ 

ويبدو أن أرسطو انتقد كل الصور الجدلية يفرض التمهيد لوضصع 
المنطق الذى قدر له من الشهرة رالتقدير أكثر ممأ هو جدينر به (4) ٠‏ 

ولقد ظل الفكر الانسانى أمدا سجين القياس الارسطوطاليسى الذى 
لا يملك الوصول الى حقائق جديدة بل يستخدم فى عرض الملومات العى تم 
اكتمابها من قبل ره( ٠.‏ 

ولذلك نجد الرواقيون يتبرون اللمنملق الأرسطى توعا الجدل (9) 

ولاشك أن الباحثين والدارسين يدركون الآن [كش من ذى قبل الى أى 
حد أخفق المنطق الأرسملى منطق القياس فى معرفة .حقائثق الالهيات 
والاخلاق ٠‏ فكاد منطق أرسطو أن يلحق الكمال المطلق بالعدم المطلق وأخرج 


(1) ابراهيم مدكور 2 ويوسف كرم ٠‏ دروس فى تاريخ النلسنة ص ١8‏ 
(؟) محمد على أبو ريان , التلسفة ومباحثها ص ١‏ 

(1) محمد على (بو ريان ٠‏ أرسطو والمدارس المتأخرة ص "م 

[ 3 محمود قاسم » المنملق الحديث ومتائج البحث ص لا 

)2( محمود قاسم 3 المرجع السابق ص 5 

ىن جان فان 2 طريق الفيلسوف صن 81١8‏ 


كت كلام 


لنا صورة للاله لا يصلح للايمان به » ولايبس تقيم مع الغطرة السليمة 
ورالمقل الرشيد لأنه اله كل وظينته أنه حرك العالم بدفمه دفمة واحدة 
ثم تركه ولا يعرف عنه بعد ذلك أدنى ثىء ٠‏ 

ولقد تاثر علم الكلام الاسلامى بالتيار العتلى اليونانى فى نهجه 
المقلى وفى اتجاهه الاختراعمى والابتداعى وكان بابتماده عن النهج 
القرآنى السليم الفطرى مثيرا لكثيي من المشاكل التى تقرق المسلمين 
وتجملهم فرقا وأشياعا متنافرين ومتغاصمين ٠ )١[‏ 

الا آن آثدة المسلمين وعلمائهم الذين يمثلون المنهج الاسلامى والتفكير 
الاسلامى أصدق تمثيل هأجموا المعلق الأرسعطى وآتكروا قدرته على التوصل 
الى حقائق الوقاتع (؟) ٠‏ 


والطريف أن الامام آبو حابن الفزالى استخدم العقل لكى يثبت بالبرهان 
المقلى نقصس العقل وعجزه عن بلوع مافيه خيره ومسكادته » وهتا! هو المنهج 
الذى استخدمه فى كتابه الشهيى « تهافت النلاسفة © الذى آثبت فيه أخطاء 
الفلاسنة فيما تاولوه من مسائل فى التقس والعلم وخلق العالم وغلملهم 
فى عشرين مسالة آعمها الثلائة الشهورة وحى قولهم بقدم المالم وعلم الله 
بالكليات دون الجزئيات وحشر الأرواح دون الاجساد (7) ٠‏ 

ومنفذ ذلك الحين لم تقم للفقلسفة العقلية والمنطق الارسطى قائمة , 
فق هاجم رجال عصر النهضة الأوربية المنطق الارسطى باعتباره منطقا 
صوريا يقوم على فكرة الطبائع والتسورات الدقلية » ونقل روجي وفرنسيس 
بيكون الى أوريا المنهج التجريبى الذى يعد من حبث النشأة فرع من قروم 
المنهج الاسلامى الشامل للمنهج الرأسى والأفقى جميعا جلو 


)0( الامام عيك الحليم محمود > الاسلام والمقل من ١١4‏ 

(؟) على سامى النشار ٠‏ المنلق الصورى ص 21 », الطبعة الغامسة 1١91١‏ 

,2( للمزيد » راجع ) النزالى » تهافت الفلاسدفة ٠‏ الطبعة السادسة » تحقيق 
دء سليمان دينا » دار المعارف ١94٠+‏ ( 9 

جد داجع للمؤلف ( عقم تطبيق النهج العلمى , الفصل الثالث الباب 
السابع الأخلاق الاسلامية , دان العرفة الجامعية 46ةا ) ٠‏ 


ك١‎ - 


ويمكن التمبير عنه بما يى 

الحسى لعالم الطبيعة ٠‏ 

والعقلى للاستنتاج بما يات ية الحن ٠‏ 

أما الروح والبصيرة فانها لعالم الفيس رعالم الخيي )١(‏ 

وتجد فى العصر الحديث أن الفيلسوف الأنائي « هيجل »6 ياخذ روح 
الجدا. الافلاطلونى من أجل الوصول الى الطلة. وذلك عن علريق الديالكتيك 
الموسوم باسمة + والذى يمكن أن نمثل له بالفكزة ونقيضن الفكرة وما ينتج 
عنها أى الفكرة الثالثة الجديدة المؤلعة من الدقيضيين (؟) ٠‏ 

وهكذا دواليك يستس الجدل الهيجلى فيما يمكن أن قسمية التداخل 
بين الأضداد عن طريق التدافع فيما بينها بفية. الوصسول حيث تتلاثى 
الأضداد جميما 

وفى تصورنا أن الفيلسوف أخفق حيث تصور أنه أصاب » فكيف 
يجنمع النقيضين ويؤلف بين الضدين فى ثالث ؟؟ 

ففى مجال النلسمفة والتياس العقلى لا يكون التوقيق بين المسدق والكذب 
الا عين النثاق ٠‏ 

وفى مجال الاخلاق لا يكون الجمع بين الفضيلة والرذيلة فى فيمسة 
ثالئة الا رياء ٠‏ 

ولا يؤلف بين الحسن والقبح الا المسم 

ويقلب ماركس الجدل الهيحلى رأسا على عقب فيما يسكن تسمية الجدل 
المادى التاريخى » الذى يفسر ماركس به مفلاهس الحياة المختلفة عن طريق 
احوال الانسان الاقتصادى وتطور أساليب الانتاج (7) 

ويعتمد الجدل النفسى أو العاطفى عند كير كبارد عن الجدل العقلى 
)١(‏ الامام الدكتور عبد الحليم محمود » الاسلام والفقل ص ١1١8‏ 


2( محمد على أبو ريان »2 الفلسنة ومباحثها من لاا 
() جان فال » علريق الفيلسوف عن 5م 


-1515- 


عند هيجل لأنه يعتمد على طرئين فقتط عى الغكرة ونقيضها » ولم يتقدم خطلوة 
واحدة للجمع بينهما فى فكرة جديدة كمأ حاول ميجل لأن كي ركبارد لا يعتقد 
فى وجود هقل يجمع بين الفكر. ونقيصها ٠‏ بل يقئل التمارض قائم بينهما(١)‏ + 

ومن ثم تنتهى المعرفة وتضصيع الحتيتة تبعا لدلك ٠‏ 

وهكنا يتاكد لنا دائما أن هؤلاء المقلائيون لا يستطيعون يمناهجهم 
الجدليةالذاتية المتهافقته أن يصلوا الى حقائق الوقائق ٠»‏ بل هم دائما فى تناقض 
وتعارض ٠‏ وتلبيس بين الحق والياطل 

كما يتاكد للمتأمل فى آيات الله البيئات آن هذه المدارس والمذاهب 
والنظريات والآراء والدعاوى مسطورة فى القرآن الكريم ٠‏ ولكنه اشار إليها 
جماة دون ذكر لمسمياتها الا أنه ذكر ما يمكن أن يقيد أن ما هو قديم يمكن 
أن بكون حديئًا والمكس صحيح ٠‏ 


)00( المرجم السابق ص 7ه 


598 له 


الجدل بين الفكر والتفكير 


يلحظ المتامل فى آيات الله اليينات أنها قد خلت من لفل فكي الا آية 
واحدة 

« أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر 4 

)١86 (الدئي‎ 

والفكي معناء الارتباطك بالنفس وحدها » وتركيز الدهن على مايريد 
صاحبه أن يتقوله بعيدا عما رسمه ائله له وهداه رسوله » ويدلك يغرج 
هذا المفكر عن المسدق ٠‏ ويطمن بالباعلل ليبحض الحق ٠‏ فيستحق من الله 
بدلك الفكى الذاتى ‏ العقاب ٠‏ 

لدلك جاءت الآيات. اليينات كلها تدعو الى التفك. وهو تأمل عقلى فيما 
يبيته الله عن حجج دامنة وآدلة صادنة كقوله تعالى فى اللقارنة بين المبسر 
والكثيت 


8 هل ينستوى الأعمى والبصير أفلا تتكرون » 
( الأنعام ‏ 60) 

فالتفكر تأمل عقلى لكنه مرتبط بالايمان بألله ناطى السموات والأرض » 
وهو غيى الفكر الذاتى أو التفكير العقلى المحض الذى يفصصمل بين العبودية 
رالربوبية بدون ملم ولا هدى ٠‏ 

يقول عن من قائل 

« ومن الناس من يجادل فى الله بفير علم ولا هدى ولا كتاب منير » 

(الحج 4) 
فالفكر الذائى يحمل فى علياته جدلا 2 يبتعد فيه عن التفكى فى آيات 
الله البيتات » ويذلك يجنح الى الباضل ليدحض الحق ٠‏ ليظفى بتبرير 
ادعاءته : (( ومجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به العق » ٠‏ 
(راعيف ‏ 6ه) 
فاصحاب الفكر الذاتى انما يتبمون أهواءهم ويثقافلون عن ريهلم , 
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ويتيسرن حججا ظنية وأدلة تخمينية ردعاوى متوهمة + يناطحون بها الحق 
والحتيقة ٠٠‏ 


أما الذين يتمكرون فى خلق الله ٠2‏ وقد رسخت اقدابهم فى حظيرة 
الايمان » يجادلون بالتى هى أحسن وهم يرتبطون دوما بغالقهم 

( الذين يذكرون الله قياما وقعونا وعلى جنربهم ويتفكرون فى خلق 
السموات والارض )» ( آل عمران : )1١51١‏ 

فالجدل فى القرآن يقوم على التنكي فى الله ٠‏ 

والمنفكى فى ذاته داتم وهو بعقله خلق الله وآياته البينات 

« فاقصص التصص لعلهم ينفكرون » 

( الأعراف 1١195:‏ ) 
« ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 
( الرعد : " ) 

لدلك فان الجدل العقلى الدى يأ به الله لايد أن يرتبط بالحقائق 
ولا يمكن أن يحظى بها الفكى الذاتى بدون الاستمانة بالهدى الالهى والا وقع 
فى المتشابهات وانزلق بعقله الى هوة الضلالات  *+٠-‏ لذلك يأمرنا الله 
تعالى بعدم المجادلة عن الغونة ولا ندافع عنهم » اذ هم خانوا [نفسهم ياتباع 
غواية الشيطان ومواققة هوى تفوسهم : 

« ولا تجادل عن الذين يختاتون انفسهم 6 

(الساء 9ا١٠١)‏ 

يتبين مما دكرناه أن الجدل القرآبى يشمد على التأمل المقلى لكنه مرتيمك 
يالايمان بالله ويآياته البينات ٠‏ 

فاذا خرج المتأمل عن الرابطة بين العبودية والريوبية فقد أغلق باب 
المنة الالهية , وايتمد عن الحق الى اتباع الهون فيصبح جداله من أجل تحقيق 
منافع شخصية ومصالح ذاتية ٠٠‏ 

لذلك فان الجدال النلسقى الذى عماده التنكير الذهتى فحسب ٠‏ مثل 
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الجدل الخطابى ( السوفسطائى ) أ يممل الى حقائق لأنه لا يستخدم التوجيه 
الالهى فى اثيات قضاياء 


ومن ثم يقع فى المتناقفات ريسقد فى براثن الضلال ٠‏ 
« ومن الناس من يجادل فى الله بفير علم ويتبع كل شيطان مريد » 
( الحج 7) 

ان معظم الفلاسفة يعتمدون على الفكى الذاتى والتامل العتلى المرتبط 
بامتانياتهم الذعنية ٠‏ الأمس الذدى يوقعهم فى المتناقضات عند يعثهم فى الملل 
البميدة او أصول الأشياء أو حقائق الوقائع فيضلون فى بيداء لاحدود 
لها ولا قيود ٠٠‏ 

لدلك فان الحكماء المسلمين قد تفهموا حدودهم العقلية ء .واعتمدوا على 
فاطر هم فى التفكي العقلى والتأمل الذهتى + وقادهم الشوجيه الالهى الى بسن 
الآمان عندما بحثوا فى أصول الأشيام وحقائق الوقائع 


وهذ! هو المنهج الجدلى الواجب الاتباع * 
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الجدل الفلسفى فى القرآن الكريم 


ينكر العلمانيون احتواء القرآن الكريم على تفكير فلسفى خالس 
ويزعمون أنه كتاب دين يرتكن عنى التوحي: القلبى يالله دون الاقناع 
المتلى 

:وهلا الادعاء غير صعيح فسيتبين للستامل فى آيات اش البينات وبجود 
نوع من الجدل الفلسفى بين المؤسين وغير المؤمنين وهذا الجدل يرقى 
بالانسان شيئا فشيئا الى الحقائق المطلقة +٠٠‏ 


عندما يحجادل المتملسمون يتال أن ذلك هو عين الفاسنفة اما عتيما 
نقرأ فى كتاب الله آقوال المجادلين والرد عليها نستبعد أن يكون ذلك تفلسقا 
أد يدخل فى ياب اتفلسف ونزهم أن ذلت هو الدين فحسب ٠٠‏ 


حقا ان القرآن الكريم يتوى على رسالة للناس أجمعين من رب 
البالين ٠٠‏ 


يبي لهم فيها الحق المبين ويعرض لآراء أصحاب الهوى والكقار 
والمشر كين الا أنتا اذا أردنا أن نتدارس أراء [صحاب الهوى والشهوات 
وبجدنا ما يزعمونه مسطورا فى القرآن ٠*٠‏ * مع ما يعرضونه من حجج واهية 
ودعاوى مفتراه *٠-‏ كما أبنأ تجد الاجابات الشافية والحجج الدامفة والادلة 
المقنعة على كدب دعاويهم وتهافت مزاعمهم همسطورزة أيضا فى القرآن الكريم 
بشكل لا يمكن الا التصديق به والاذعان له ٠٠٠‏ 


حقا لم يسم القرآن الكريم ه:” المذاهب والمدارس و«النظريات والآراء 
ورالدعاوى بأسماتها لحكمة الهية لكنه أشار اليها جملة وذكر ها يمكن 
أن يفيد التارىء أو السامع منها دون تكرار أو اجترار لكن من هذه 
المذاهب ما هو قديم حديث ومنها ما هو حديث قديم وان اختلف فى العرض 
أو انصياقة ٠٠.6٠‏ 
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لقد عرض النرآن. الكريم بصقة عامة للسذاهب القديمة والحديثة 
وشرح أقوال المجادلين بفير علم أو المجادلين بقير علم ولا عدى واظهن نهافت 
دعاويهم عهم وعاتم آرائهم 6. 


والقرآن الكريم يحمل فى طياته كل ما يمن أن يفيد الانسان فى رحلة 
حياته الدنيا الى لآخره من علم ومعارقف أساسية فاذا آراد أن يتامل 
ذلك آو أن يمتحن ما عرضه القرآن تجريبيا أو عمليا وجد تأكيدا واقعميا 
لمسدق ما يعرضه القرآن ٠٠‏ ( ومن أصدق هن الله حديثا » ْ 
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الإدلة العقلية للاعجان القرآنى 


يشتمل الترآن الكريم على مانة وآريمة عشر دليلا معجزا وهى تبثل 
عدد سوره » والكتاب الكريم يتحدى الضاعنين بسورة الطوال كما يتحداهم 


بيسورة القصار صواء بسواء 


وكتاب الله الكريم نمسه ذليل على صدق رسالة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وأن فى كل سورة منه ذليل على تعجيز المجادلين وتحديهم مجتممين فى 
أمكان الاتيان يمثلها ونجد هذا التحدى واردا فى القرآن الكريم فى 
نقمكنة مواضع ٠٠‏ 
الموضع الأول وران كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين 
البقرة ‏ 77 
الموضع الثانتى قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يآتوا يمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ليعض ظهيرا 
الاسراء 6م 
الموضمع الثالثك أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشى سسور مثله مغتريات 
وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين 
هوه ١7"‏ 
الوضع الرابع أم يقولون التراه قل فأتوا ببسورة مثله وادموا هن 
استطدتم من دون الله ان كنتم صادقين ٠‏ 
يوئس 7/0 
الموضع الخامس : أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون »2 فليأتوا يحديث مثله 
ان كأانوا صادتين ٠‏ 
الطرر “ا م 2 78 


لذلك فان المنكرين للقرآن الكريم ونبوة محمد صلى الله علية وسلم 
لم يقدروا على مير الأيام والسنين على معارضته . لما يحتوى القرآن فى ذاته 


على آدلة اثباته , 

كما ان الله سيحانه وتمالى قد حفظه من التنقمن والعجن والضياع 
والتحريف , وذلك فى قول عن من قائل 

« انا نحن نزلنا. الذكر وانا له لحافظون © الحين ‏ 4 

وما يزال القرآن معفوغلا وسيفئل محفوظا الى أن تنوم الساعة 2 كما 
أحبر بذلك الرسول. صلى الله عليه وسلم ٠‏ فى قول عن من قائل : 

« لا يأتيه الياطلل من بين. يديه ولا من خلفه » فصلت ‏ " 

أن القرآن الكريم يحتوى على أدلة عديدة تزيد المؤمن ايمانا به وتجمل 
الكاشش. يعض على يديه من النيظ ٠‏ لأنه لا يستمليع أن يدحض حججه وآياته 
البينات. . ولا يستطيع الا آن يقف عاجزا أمام القرآن الكريم , حيث أن آدلة 
التعجيز تجعله محصور! منلويا على أمرة ٠‏ وهذ! من أععرار كتاب الله العظيم , 
وعجائب التنزيل ٠‏ 

ان القرآن الكريم يتحدى بأدلته الواضحة وحججة القاملمة التى لا تقبل 
الذك ,+ يتحدى أضخنفاثئ الكافرين ودعاوى الطاعنين المتهاقته ,2 فيقول عزمن 
قائل متحديا لهم : 

« فان لم تفعلوا ولن تفعلوا »٠٠٠‏ البقرة : 4؟ 

ويتول لليهود فى حجة قاملمة ودليل واضح 

, قل يا أيها الذين هادوا ان زعمتم انكم أولياء لله من دون الناس‎ ٠ 
فتمئوا الوت أن كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت أيديهم والله عليم‎ 
,/.5 الجمعة‎ » ٠ بالظالين‎ 

داذا ما آردنا أن نفرد بحثا فى أدلة القرآن الكريم احتاج ذلك منا لاكثل 
من كتاب ٠‏ اذ أن الأدلة عنى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن القرآن 
الكريه هو من الله من وجل مؤيد: بالوقائع التى حدثت وتحدث فى عصر 
الرسول صلى الله عليه وسنم وفى جميع العصسور » مثل قول عن من قائل 
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« لتدخلن المسجد الحرام ان شناء الله أمنين محلقين رؤسكم ومتضصرين 
لا تغافون ٠٠‏ ©» النتم لام 

و:قد تحقق ذلك فعلا كما تحققت فى الأيه الكريمة 

« الم » غلبت الروم , فى ادنى الارض وهم من بعد غليهم سيفلبون فى 
بضع: سنين 0. الوم 09 4 

والله سبحانه رتمالى يثلم ما فى قلوب اليهود الذين أنكروا رسالة 
مجما صدل الله عليه وسلم > بى كم أنهم يعامرن أن القرآن الكريم منزل من 
عند الله تعالى ولذلك يقول عز من قائل 

« والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن 
من المترين )» الانعام 1١82‏ 

وبعذا يدل على اعجار القرآن الكريم وقدرته على الأفسام بحيث لا يملك 
الطاعن ردا أو دليلا فهو يقرأ ما قى تفسه ظاهرا وباطنا فمل بعد ذلك 
اعجاز ٠٠‏ 9؟ 


الههره لالتابى 


الجدال الذاتى 


١‏ التكير الابليسى 
؟ ‏ جدال عن النقفس 
جدال المتالهين 


6 جدال الفرحين 
ه ‏ جدال الماديين 
1 جدال الكافرين 


7 - لجاج بني اسرائيل 


قبت 


التكبر الابليسى 


أحيانا يكون الجدل العقلى تكبرا وتجيرا 
وعصيانا وان تظاهر المجادل انه يخدم 
مايا الحق والمدل 


وريما كان أول من فتتح باب اللجاج والمحاجة والجدل البميد عن الحق 
ابليس اللمين اذ عسى أمر الله بالس جود لادم عليه السلام واستكير . ولا 
سأله الله تعالى عما هنئعة من السجود بعد. أن أمره ؟ 

قال « ما منعك ألا تسجد اذ أمرتك © الأعراف : ١17‏ 

برد ابليس الممترض », المحسنج بيآفضلبته على آدم فى الغلق اذ أنه 
مغلوق نارى وآأنه من الظنم أن يسجد وهو أثشرف منزلة واعلى مقاما لمن هو 
دونه ؛ وربدلك جادل الخالق فى آسر خلقه وهو المخلوق الضميف الذى لا يقدر 
على ثىء ٠‏ ونسب الى اللة ‏ كذبا وافتراء ‏ الظلم ٠»‏ وآأبدى غاية التكبى 
والتجبر والمصيان ٠‏ 


قال « انا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين »)2 الأعراف : 1١7‏ 

وفى موضضع آخر من كتاب الله يقصص الله علينا ما ورد على لممان 
ابليس فى رفضيه السجود لآدم 

« قال لم اكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مستون »© 

الحص ‏ ”م 

وكان ابليسر اللعين يجادل الله فى أمر خلقه ٠‏ ويبدى اعتراضه عل 
.أمر الله متعللا بان آدم مغلوق صلصالى كثيف وانه لو كان من نار أو نور 
لسجد له ٠٠٠‏ ويطرد ايليس من الجنة نتيجة لعصيانه 

(( قال فاشبط منها ذما يكون لك أن تتكبر فيها » الاعراف : 1 


« قال قاخرج منها قانك رجيم وان عليك اللمنة الى يوم الدين »© 
الحجر ‏ 882 


للغ” ام 


ويستمر التعاور بين الله تعالى ويين: ابليس العاصى الذى غخوى يمد 
أن رفض الانصيا م لأمر الله وتملكه الكبر فما يزال مصيرا على رأيه في آدم 
وذريته من انهم أقل هنه مقاما ومنزلة وانه هن السهل علية غفوايتهم وابعادهم 
عن طريق الحق برغم أن الله استخلفهم فى الأرض وطلب الى الملائكة 
السجود لأبيهم آدم ٠‏ وكأن الشيطان يريد أن يتحدى الله بجدل عقيم ليثئبت 
له تمالى آنه كان على الحق عندما رقض السجود لآدم من البداية لذدلك طلب 
من الله مهلة ليذدت له صدق ما يرعم : 


« قال رب فانظرنئ الى يوم يبعثون » الحجىر 6م 
ويرد أنعالى عليه 
« قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المملوم » الحجر 7 


ويستخدم ابليس اللعين فى رده اللقو واللجاج ويكشف عن حقده 
آو..كراهيته لينى آدم وحبه للنتنة واتغاذه طريق الشر للنواية ٠‏ ميله للهزى 
والشهرات واصراره على الشلال والاضلال 
« قال رب أغويتنى لأزيئن لهم الآأرض ولأغوينهم أجمعين .© 
الحجر 4" 


لكن الله تمالى بين له انه لن يستطيع أن يوش فى عباد الله المخلصين 
الصادتين وكل من صاأر على الصراط اللمستقيم 
« :ان:عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبمعك من الثاوين » 
الح 49 
ويتوقف التحأور حتئى يأتى يوم البعث فيتقدم ابليس واإمن أفواه.م 
الى النار ٠٠١‏ ثم يحظى المغلصون بجنات النعيم كما وعد رب المالمين 


عم ىم 


جدل النقس 


لو صددق الانسان فع نفسه وعرف 
حقيقتها ها داقع عن الباطل ابدا ولضل 
ينشد العقيقة فى الدنيا كما مسيراها 
فى الآخرة 
فالانسان يداقع عن تنسسه فى أغلب الأحوال ‏ ظالما كان 
أم مظلوما » محقا كان آم عبطلا ٠‏ ويحاول أن ينمسر تفسه وآن يظهر أمام 
الآخرين دائما انه صاحب حق ويقنه الغير بصورته المتكاملة الخالية من 
الميرب والتقائص والضعف الشديد ٠-0‏ 
واذا ها اكتشقف البعص عيوبه رحاول أن يكاشنه بشانها اعترض عليه 
وثار ثورة عارمة وتحداه واتخذه عدوا وربما ظل العداء سافرا مدى 
الحياة ٠٠‏ 
فالانسان وان وان خلق ناقصا ضعينا الا آنه يحب أن يظهر أمام الفيي 
قويا متكاملا حتى ولو اضطر الى الكذب والرياء والادعاء بالياطل 
والدفاع ءن النفس يتخذظ صور متعددة منها 
١‏ الدفاع عن النقس ضد الاتهام بالجرم أو الاثم أو التتصير 
" - الدفاء عن النفس ضد الاتهام بالجهل 
٠‏ الدفاع من التفس بالياطل 
وفى حالة الدفاع عن النفس ضد الجرم ٠‏ أو الاثم » يصر الانسسان 
عل نفى التهمة عن نفسه ٠‏ وريما بلصصقها بنيره ويحاول أن يقدع الآهرين 
بأئه برى» مما ينسب اليه من أفعال او اعمال ٠‏ 
والأمر كنبلك_اذ! أتهم_بالجهل أو قنة العلم.:فانه .يجاول أن يثبت 
للآخرين أنه عالم خبير ولأن من يتهمه هو الجاهل » ويستشهد ولو زولاا' بمن 


-6ك”#ا د 


يراء منسازا له ٠٠٠‏ 

وآما الدفاحع عن الننس الاكشر خطورة ٠‏ فهو يتخف صورة الدفاع عن 
الباطل فهو فى حقيقته يعد انحراقا وشرا مستطيرا فالذين يدافمون عن 
الباطل ويزيفون الحقيقة » انما يهدمون القيم الكبرى ويضيعون هلى التاس 
النبسك باعداب !أذضيلة ». الذى يؤدى بدوره الى الظلم العظيم فى هذا 
العالم * 

« وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » قافر 

ادا أتهم الانسان بجناية فاه فى الاغلب سيدافع عن نفسه ليبرىء 
ساحته » ويثبت بالادلة والقرائن والحجج أنه لم بيتترفها وأن غيره هو الذى 
ذامل ذلك وربما يحكم القصاة بادانته رغم دفاعه المجيك عن نقسه 
لوجود شهود ائيات ولريما أقنع القضاة يبراءته من التهمة المنسوبة 
اليه ٠.0‏ 

وريم الدفاع عن النفس توح من الجدل ٠‏ لكنا لا نستطيع أن نزعم 
إن هذا الجدل انما يبتفى الحق ء اذ أنه من الجائز أن يجمل من الباطل حقا 
ومن الحق باطلا وهذا التوع من الجدل بدأ مع بداية السنسطة فى 
المجتمع الاغريقى القديم ٠٠ )١(‏ 

لق. كان السوفسطانيون يستهدفون تحض حجج الغمسوم والظفر 
عليهى بكل الوسائل ولم يكن الحجاج أو اللجاج يقصد به الوسول الى 
الحنيقة انما التاثير فى القضاة والمحلنين واسستقطاب عواطقهم واثارة 
مشاعرهم للحكم فى صالحهم 

ولقد كان السوفسطائى يوكل فى يوم ليدافع فى قضية نظين آجر 
كبين ضد همتهم ليدينه وفى اليوم التالى تتذير الصورة عندما يوكل للدفاع 
عن نفس امتهم ستليى آجى أعلى فيعمل على تبرثة ساحته ٠٠‏ 


(1) للمزيد 2 تاريخ القلسفة اليونانيةاللاستاذ يوسف كرم من 408 
ورما. بعدها. «: 


كا ل 


فليس الهدف طلب الحقيقة أو اتحقيق المدالة أنما تحقيق أكير 
ربع ممكن من وراء ذلك الجدل المقلق 


واذا كان بمقدور الانسان أن يجادل عن نفسه فى هفه الحياة فيطمسس 
بعض الحقائق ٠‏ ويحكم فى صالحه ظلبا وعدوانا كما يظلم غيره نتيجة: 
هذا الجدل الفاسد فيودع السجن أو ينفى من الارض 

فان ذلك لن يتكرر عند انتقال الانسان .الى الدالم -الآخر اذ أنه لن 
يستطيع أن يفترى حلى الله الكذب أو يتافق أو يراثى أو. يغقى الحثائق 
أذ .سمتشهد عليه أكثل حواسه من ممم وتطر وذوق وشم ولممس وستنطق 
جوارحه بالحق 


« يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم يما كانوا يعملون »4 
النور ‏ #64 

فاذا كان هساك أتواع من الجدل النضى فى فذه الدنيا يقوم 
عل المنالطة والافتراء وخنئق الحقاتق واحتلاق الأكاذيب | وهو مما لا شك 
فيه جدل عقيم مستكره لكل نفس صدوق ولكن قلب سليم وعقل رشيد 

اذا كان الجدل النقسى غالبا ما يقوم على البقاع عن النفس يدون.وجهة 
حق فى الدنيا ٠‏ فان هذ! الجدل النفسى سيكون فى الآخرة دفاعا عن النفس 
بااسق لقول عن من قائل 

« يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها » النحل ١١١‏ 


9 وتكلمنا أيديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسيون ل يسن 50" 


-غ58- 


جدل المتالهين 


تقوم مساجلات بين فرعون ومومى عليه السلام ‏ ويستخدم فرعون 
الذدى يدعى الربوبية أساليب .الترهيب والترفيب والسخرية والتهكم والتحدى 
وكما يعترض على مومى عليه السلام ريقاطمه ليظهرء امام الناس ضعينا 


لكن مومى عليه السلام لا يتاشس بأساليب فرعون اللثيم الجدلية ويه.تس 
فى الدعوة الى الله هبينا !نه تعالى قاطى السموات والارض وما بينهما 


ولا يجد فرعون مناصا من دعوة الناس لحضور هذا الاجتماع بينه وبين 
موسى عليه السلام ٠‏ فيستدعى العلمساء وأصحاب الرأى من رعيته, 
ويستشيرهم فى أص مومى عليه السلام الذى حيره أمره ولم يعرف كيف 
يصده أو يرده آو يغلبه 2 ويقوم بينه ويين مومى عليه السلام ‏ آنامهم - 
حوار لليم ٠‏ لايقصد منه فرعون الوصول الى الحقيقة » انما من أجل السخرية 
والتهكم , الا أن مومى عليه السلام لا يتانى يما يقول فرعون على الاطلاق ٠٠‏ 
قال فرعون- « ومارب العالين »© الشمراء ‏ 77 
يرد مومى : « قال رب السموات والارض وما بينهما أن كنتم موقنين» 
الشعراء 4؟ 

وينضر فرعون لمن حوله متعجبا من كلام مومى مستغربا 


« قال لمن حوله الا تستممون »© الشمراء . 46؟ 

ولا يتاثر موسى ولايتوقف عند مقاطعة فرعون له بل يستسس يدهو 
الى الله 

« قال ربكم ورب أياثكم الأولين > الشعراء ‏ 6م 

فيقاطمه فرعون ويتهكم عليه دون أن يرد عليه ردا موضوعيا انما 
يتهمه بألجنون ٠‏ 

قال ان رصولكم النئ ارسل اليكم لمجنون »© الشمراء ‏ 09لا 


وبرغم التجريح وذلك التهجم الاعمى والاستغناف به وبدعوته » يستمر 
موسى فى الدعوة الى الله : 


-ة4# - 


« قال رب المشرق والمغفرب وما بينهما ان كنتم تعقلون #4 
الشمراء 8؟ 
وعندما يسمع فرعون ذلك .توعد مومى ويهدده بالسجن 
« قال لئن اتغذت لها غيرى لاجملنك من المسجونين »6 
الشمراء 794 
ويحاول هوسى عليه السلام أن يرد علية بالحسنى ويستخدم نمه 
أسلو با لينا عسى أن يستجيب لدعونه مع ابرازه للدليل المادى الذى يمكن 
أن. يقنع غير المؤمنيين 
« قال أو لو جئحك بشىء مبين » الشعراء  5-١‏ 
وينجح مومى عليه السلام هى اقناع فورعون يقبول التحدى ٠‏ ويوافق 
فرعون ليؤكد لنفسه ومن حوله أن مومى عن المدعين الكاذبين 
« قال قات به ان كنت عن الصادقين » الشعراء  59١‏ 
ويلهم مومى عليه «لسلام بأستخدام المسا وهى دليل مادى فيلقيها 
أمام فرعون فاذا هى ثمبان مبين ٠‏ ثم ينزئ يده من جيبه فتخرج بيضاء من غير 
سوء 
وينبهر العاضرون يما يرون من معجزات هومى ٠‏ ويحاول فرعون أن 
يحمذ من قدر همعجزات مومى. ٠‏ ويسخص. ويستهز يه ويبين أن ها يغعمله انما 
هو من قبيل السحر وأن مومى عليه السلام امام فى ذلك العلم 
« قال للملا حوله ١ن‏ هذا لمناحى عليم » الشنمراء 78 
ولا يتوقف الجدل بين موسى عليه السلام ربين فرعون الذى يستشمير 
حاشيته وفى نفس الوقت يزعم كدبا اليحجر عَلى عةولهم ويشيفهم من مومى 
ويببن لهم انه يريد أن يخرجهم من يلادهم بسحره ورينفر الناس منه' حتى 


لايتبعوه 


« يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحرء فماذا تأمرون (ِ 
الشتفراء م" 


50-0 


وينجع فرعون فى استقطاب جماعة من رعيته فيصدقوا اتلاق 
فرعون بأن مومى ساح » ثم يشيروا عليه أن يدعو سحرة اليلاد لمنازته 
قاذ' كان مومى ععليما بالسحن فانهم أكثن هنه بالستحر علما 
« قالوا أرجه وأخاه وأبعث فى المدائن حاشربن ياتوك يكل سسحار عليم © 
الشعراء ‏ 75 ,الام 
وياتى فرعون بالسحرة الذيز يساومون فرعون فى أمي هذا اللقاء, 
ويتوقمون الانتصار على مومى ويشترطون على فرعون أن يجزل لهم المعلاء 
ان انتصيرى! ٠‏ ويمهم فرعون بالمم والجاه والقربة منه ٠‏ قلما اجتمسع 
المبحرة 
« قال لهم هومى آلقوا ما انتم منقون » الشفراء لاغ 
وعندما القوا حبالهم وعصيهم التى ظهرت أنام الاس كانها حيات 
تسعى اعتقدوا أنهم منتصرون »2 بم القى مومى عليه السلام عصاء فاذا هى 
حية عظيمة تبتلع كل حياتهم » عند دلك سجدوا لوس مصدقين 
5 قالوا آهنا يرب المالمين ٠‏ رب مومى وهارون 6 الششمراء : 51 286٠‏ 
وواضح أن فرعون لم يقبل النتاء من أجل ملب الحقيقة وانما كان 
هدقه انتصاره على مومى فحسب بأى أسئوب + ثلنا آمن السحره يمومى 
ورئينت دعوته الى الله كشر فرعون اللئيم عن أنيابه وتوعد السحرة وكل 
من آمن بمومى بالقتل والمسلب ٠‏ ويرد الذين آهنوا مع هومى على فرعون 
قائلين 
« انا تطمع أن ينف لنا ريما خطايانا أن كنا أول المؤمئين 6 
الشعراء 6١‏ 
وينتهى جنال فرعوس اللئيم بالغسران المبين ٠‏ اذ تستمر عداوته 
لموسى عليه السلام يرغم ما قدمه له من السجج الداءخة والأسانيد المقنمة 
وما يشفى الغليل الا أنه فرعون لا يقشع وغللن يستهرأ الضلال والاضلال 
ويطارد هومى عليه السلام . حتى جاء وهد الله فأغرق فرعون ومن ممه 


وآنجى الؤمنين 


اهلا 


جسدل الفرحين 


تجبير قارون فى الآرض وتكيس وطفى 
وعددها فتن بالمال 
نال انما أوتيته على علم عندى »© 


التسس 78 
يمتحن الله تعالىي بعض خلقه وينعم عليه يكثين من النعم ليرى هل ههمو 
من الشاكرين ٠»‏ كما يمتحسن يعض خلقه ينقص فى الأموال أو الوك ليرى هل 
هو من الصابرين ٠‏ وريما تكون الزيادة فى المال والود والسلطان فتنسه 
للعيد ٠‏ فاما أن يفتى بها وينمى حق الله فتنقلب هذه النم نقما 2 وما أن 
يحد. الله عليها ويزكى مفسه بها وينفق هنها فى سبيل الله فستكون له 
يدلك خيرا ونعما 
ولقد وهب الله تعالى لقارون ركان من قوم هومى » كنوزا زاخرة وأموالا 
طائلة بلغت مفاتيحها من الكثرة بعيث يثقل حملها على الجماعة الأقوياء من 
الربال ٠٠0‏ 
لقد ظلن قارون ننسه فوق البقى وتكبى على قومه واغتر بنفسه غرورا 
مظيما » وتوهم انه مخد ومباله فى هذه الحياة ٠‏ وقد. واجهه قومه يكلمات 
حق عنذرين ومحترين من الاعترار بالمأل والافتتان بالجاءه والفرح 
بما لديه 


« لا تفرح ال الله لا يحب الفرحين 6 التصمن ‏ 7/5 

والقصنة عبرة لمن يريد أن يعتبي عن أصحاب الاموال فى كل زصمان 
ومكان حتى لا يتملكهم الاغترار بما لديهم » فلن يتحصلوا على مثل ها تحصل 
عليه قارون من الأموال . ولما تملكه الاغترار ولم يستجب لنصح قومه له , 
ونسى فضمل الله عليه وتجاهل أن الله تعالى يقادر أن يهلكه وماله كما أهلك 
من قبله كثيرين كانوا أكثر منه قدرة على كسب الادوال وخيرة فى تحصيله , 
ولم يستجب قارون لنصح الداصحين له ونمادى فى غية وازداد غرمرا وتكبرا 


!غات 


وتحبرا قال 
« انما أوتيته على علم عندى 4 التمشص 8لا 
وإستمر قارون فى زهوه بنمسه وخرج على قومه فى زينته واستملح 
هنم الحياه حبا دي الجاه والاشارء اليه من بعص قومه الذين غرتهم الحياة 
الدنرا فآشارو اليه باعتباره مثلا على لهم وقالوا 
« ياليت لنا مثل ما أوتى قارون انه لذو حظ عظيم »© 
التمنس. 4لا 


لكن الجدل لم يتوقف بين أصحاب الدنيا واصحاب العلم النافع الذين 

لم تفتنهم الدنيا باموالها وزخارهها وقالر! للدين فتنهم قارون بأمواله 
« ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون»© 
التمسس .8 


ولم يرجع قارون عن تكبره واغتراره بنئفسه وقد فتن من فتن من قوم* 
بأمواله وخدمه , وكان لايد أن ينصر الله كلمة الحق ويظهر الباطل فى هذه 
القضية التى يجاهى بها حزب الشينان ضد حزب الله > 


وصدر الحكم الالهى فى هده القضية بخسف الله لتلقارون ويداره 
الأرض لتبتلع كل أمواله وزيناته »2 ولم يستطع أحد من أنصاره أو أعوانه 
أن يمنع حدرث ذلك ولم ي 2 يستطيع هو (ن ينتصر لنقسه ٠٠‏ 

وآفاق النذين تمنوا بالأمس أن يصيعوا مثل قارون ٠»‏ وندعوا على ماقالوا 
وحمدوا الله على حدايته لهم بالايمان والا لوقموا فيما وقع فيه قارون + 


ورهكذا نتفي مواقف الانسأن من النقيص الى النقيض يطلب هالا تم 
اذا ما اتضح انه سيكون سيبا.فى شقائه يتحسر أنه لملبه ويحمد الله انة لم 


وتكون الحضوظ الدنيوية من جاه وسلمان سدبا فى تماسة الانيسان 
وشمقائهم ومع ذلك يجادل البعض فى الحصيول عليها والوصول اليها فير 
عابىء بالنهايات التى يقع فيها الكاهرون ٠‏ لكزء اذا ما تأمل الانسان ما يحدث, 
لعام ان ارتباطه بالله واتياعه لأوامره والنهى عما نهى عنه هو الطريق 
الوحيد الموصل .الى النجاة فى الدنيا والآخرة * 


تت 


جدل الماديين 


رغم ان بنى اسراتيل أرادوا أن يكون لهم ملك ذو قوة يمكنهم من 
استرداد ديارهم التى خرجوا منها وتحريرا أراضيهم وذلك بعد موسى عليه 
السلام 

وبرقم أن الله تمالى استجاب لطليهم الا انهم كمادتهم السيئة وولعهم 
بالجدل السقيم استتبلوا نبأ تعيين ‏ مالوت 4 ملكا عليهم بنوع من الاعتراضش 
والاستنكار 

« ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ء الوا : أنى يكون له الملك علينا 
ونعن احق بالك منه ٠‏ ولم يوت سعة هن المأل )» 

( البقترة 47 

وهلد! قياس مادى عقيم ١‏ اذ طنوا أن صاحب الثراء وحده هو الذى يمكن 
أن يتقلد منصب الملك دون غيره ٠‏ وبلم يقبلوا بحكم الله الذى هو أعلم بمن 
يصلح لهم ومن لا يصلح 

ان 'ختيار طالوت ملكا عليهم من قيل الله تعالى » انما عو اختيار الرجل 
المناسب فى المكان المناسب )١(‏ + فالعاقل اذا أراد أن يغتار فان اختياره اتنا 
لنرجل المناسب للمهمة التى سيقوم بها ٠‏ لا اختيارا يحسب. الهوى 

لذا فان رفض ينى إسرائيل لطالوت انما لانهم ظنوا ان الملك لابد ان 
يكون متكبرا صاحب غطرسة واستعلاء ونم يكن ملالوت الذئ اختاره الله لهم 
كلك »2 فرفضوا أن يكون دلك الرجل الذى هو من عامة الناس ملكا عليهم 
وليس بدلك حسب ولا نسب ولا جاه انمأ عليما وكان ذا بسعلة فى الجسم 
تؤعله للقيادة المسكرية 


( قال ان الله اصطقاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم ») 
البقرة ‏ !4؟ 


)١(‏ الشيخ متولى الشمراوى ‏ اللواء الاملامى عدد لا رجب ١5-١4‏ ه 


غشة-ه 


وهن؛ مأ يجمل « ملألوت »6 صاألحا لثوى التيادة ولاسترداد آراضبيهم 
والرجوع الى ديارهم المفتصبة ٠٠‏ 

لقد 'عملى الله تمالى : لطالوت » منالؤهلات ماليس عند غير من ينى 
اسرائيل رمع ذلك [نكروه ٠٠‏ أعطاه قوة فى الجسم وحكمة وعلما ٠‏ ومع ذلك 
آلاروا اللحجباح ولم يزصوا للأمر الالهى تكن الله يعلم من يصلح ومن لا يصلح 
للك يرد الله تعالى عليهم 


« والله يؤتى ملكه من يشاء واللمه واسع عليم »© 
( البقرة : لاغ" ) 


8598 سه 


جدل الكافرين 


عندما انتقلت خديجة رضى الله مها الى الملا الأعلى بعد أن شاركت 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى جهاده لنصرة دين الحق وصدقته حين تغلى 
عئه الناس فكانت (لصدر الحثون لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

ثم مات ع الرسول صلى اللك عليه وسلم وكان نعم المداقع عنه ضد 
عدوان القرشيين ٠‏ 

فلما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وحيدا بعد انتقال 
خديبة رضى اللء عنها وعلاك أبى طالب » مشى الى الطائف يلتمس نصرة 
ثقيف بعد ان تمادت قريش فى غيها واستمراآت عدوانها وأذاها 

وانتهى الى.مول صلى الله عليه ومملم الى اخوة ثلاث فى الطائف هم 
عبد ياليل ومسعود وحبيب ابن عميرى ٠‏ وفى السائف دعا الاخوة الثلاثة 
ال الاسلام فقال الأخ الأول عبء. ياليل ردا على دعوة الرسول له 
الى الاسلام » وهو يمسك بقعلعة من ثياب الكعبة ٠+‏ يقول للرسول فى 
سغرية بالفة 

هل أرملمك الله ااينا ؟ ويقول الأخ. الثاني مسوود بن عس فى 
تبجح 

أما وجد الله أحه يرسله غيرك ؟ 

و يستخدام الاح النالث سفممئة عفيمة وجدلا ياطلا فيقول موجهلا 
حديثه الى الرسول صل الله علية وميلم 

والله لا اكلمك أبدا +٠٠‏ لأنك ان كنت رسولا من الله فأنت أاعظم 
خطرا من ان أرد عليك الكلام ز ان أجادلك ) - 

وان كنت تكتب على الله ها يدبفى لى آيضا ان أكلبك 
« كاذب 6», 

فلما وجد رمول الله صلى الله عليه وسلم هذا حالهم تملكه الياس 
من الخبر فيهم وفى ثقيف وقام من عندهم وتوجه الى الله سبحانه وتمالى 


ان يميته عليهم 


كك 


ولجا الى بستان جلس' فيه مبتعدا. عن السفهاء من بنى ثقيف ورفع 
بديه الى السماء وقال 


اللهم اليك أشكو ضعف قوتى ٠‏ وقلة حيلتى » رهوانى على التاس , 
يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربى ٠٠٠‏ الى من تكلنى * 
الى بعيد يتجهمتى ٠‏ أم الى عدو ملكنه أمرى » أن لم يكن بك على غضشب فلا 
أبالى » ولكن عافيتك هى أوسسع نى + أعوذ بنور وجهك النى أشرقت له 
الظلءدات وصلح حليه آمر الديا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو يحل 
بى سخطك » لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك 

سمع عتبة وشيبة ابن ربيدة صاحب البستان وعاد الرسول فتحركت 
فى قلوبهما صلة الحم دأرسلا غلاما لهما يدعى عداس وهو نصرانى الديانة 
وحملاه طبةا من عتب البستان ليقدمه للرسول صل الله عليه وسلمم » فوضع 
الرسول صلى الله عليه وسلم يده فى الطبق وقال بسم الله الرحمن الرحيم 
تم آكل ٠‏ فنظر عداس للرسول وقال 

ان هذا الكلام الدى قلت لا .قوله أهل هله البلاد ٠‏ فقال الرسول 
من أى البلاد آتت ياعداس ؛ ونا دينك , ق ال النصرانى , من أهل نينوى » 
قال الرسول 

من قرية الرجل الصالح يونس بن متى , قال وما يدريك بيونس 
بن متى ٠٠‏ قال الرسول صلى الله علد +وسلم 

يونس أخى كان نييا وأنا نبى ٠‏ فاذا بمداس يكب على رسول الله 
صفى الله عليه وسلم فيقبل رأسه ويديه والدعه 2 وينظ. صاحبا البسبتان 
: يبة وعتبة أحدهما الى الآخى وهو يقول : 

لقد افسد عليك غلامك حتى اذا حضير الفلام قالا له ٠‏ .مالك 
تغبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه قال النلام ها فى هنه الأرض ياسيدى 
ثىء خيس من هذا 0 الرجل 8 > لقد أخبرنى بأمصن لا يعلمه الا نبى 
صلى الله عليه وسلم * 


-68 د 


لجاج بنى اسرائيل بين الماضى والحياضر 


اعتاه بنو اسرائيل عل التكلوٌ. دالتردد واللجاج ٠‏ راستخدام الجدل 
الحطابى الذى لا دعتى له ولا سنى !» هن الحقيقة ٠‏ ولا يحمل أى حجة مثبتة , 
وامتب جدالهم الى أنبيائهم فى التكلرٌ فى تنقيذ أوامس الله ٠‏ 
ويمكن للمتآمل أن يلاحدظ ذلك فى تاريغهم الماشى 2 وفى أحوالهم 
العاضرة ٠١٠‏ فما من قضمية من القفايا يكون فيها الحق ظاهرا الا ويضهوا 
المراقيل أمامها حتى لا ينذذوا ما أجمع القضاة المدول على اصدار الحكم 
فيها بالحق ولا يفسعطرو! الى تذنيد آأى.عادل الا اأضطرارا أو أكراها, 
ثم ما يلبثوا أن ينقضوا ما أقر على أنه حق لا شك فيه عنديا يجدوا اننستهم 
قد ملكوا سهما تافلا يطعتون به خصوبهم ٠‏ 
لقد':قتل فى عهد موسى رضى الله عنه قتيل » فأستشاروه ماذا يفملون 
فى هذه الجريمة فقال لهم موسى عنيه السلام كما ورد عن عز من قائل 
« ان الله يامركم أن تذبحوا بقرة »© 
البقرة: : /ا5 
لقد آراد هومسي عليه السلام من ذبح البقرة أن يكون ذبحها منتاحا 
لمعرفة القاتل ٠‏ لكن نظرا لترددهم فى كل شى؛ ولججاهم + جادلوه فيما يعرض 
عليهم » وقالوا له برغم أنهم يعلمون بنبوته 
٠‏ اأتتهذنا هعزوا » البقرة ‏ لا" 
فاجاب مومى عليه السلام فى تقة بالنه كما ورد عن عن من قائل 
« أعوذ باه أن اكون من الجاهلين » 
البقرة ‏ ا" 
ولما كانت اجابة مومى على لجاجهم مة.مة بشكل لا يحتمل هءه التلكؤ 
فى تننينذ ما أوصاهم بعمله من ذبح بقرة ٠‏ فانهم دان سلموا بالمبدأ ظاهريا » 
الا أنهم 'أزادوا يتلكؤا فى تننيد الأهر فقالوا 
« أدع لنا ربك أن يبين لنا ما هى » 
( البقرة 548 ) 


-غ+ة - 


ورصير مورى عليه السلام على لجاجهم فى الحق ٠‏ فاوحى اليه ربه ان 

يقول لهم 
«انه يقول انها بقرة لافارض ولابكر عوان بين ذلك فافعلوا ماتؤمرون» 
البترة 54 


بين لهم مومى وصف اليقرة كما طلبوا » فهى بقرة وسط ليست عجوز 
وليست صخيرة ٠‏ وان عليهم بعد «ذءا اللجاج أن بنفذوا أمى الله بدون تاخير, 
لكنهم جبلوا على الجدل الغطابى واللعاج والحجاج لنقويم الوضوعات ,2 
والتمادى فى الأقوال والافءال ٠‏ دبادلوا موسى عليه السلام فى لون البقرة 
وقالوا له 
١‏ قالوا أدح لنا ربك أن يبين لنا ما لونها » 
البقرة ‏ 9" 


كان المنروض أن يضيق عومى عليه السلام كرعا بما يسالونه 
وما يحملونه من طلبات لا معنى لها لكن أوحى اليه ربه أن يقول لهم 
« انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر النظرين » 
البقرة ‏ 9" 
لكنهم مع ذلك لم ينفذوا الأس + بل تمادوا فى الشلكؤ والجدال ٠‏ وقال 
لمومى عليه السلام 
« أدع لنا ربك يبين لنا ما هى أن البقى تشابه علينا »6 
البقرة “لا 
أوحى الله الى مومى أن يصبر عليهم » وآن يقول لهم : 
« انها بقرة لا ذلول تثيى الارض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها » 
البقرة ١لا‏ 
بعد أن بين لهم مومى أوصاف وخصانص ولون وعمس اليقرة المطلوب 
ذبحهأ » فضملا عن تبيان أنها ليس بها عيب وأنها لا تذلل بالعمل ولا بالزراعة 


دكة - 


ولا بسقى الأرض قالوا 


« الآن جثت بالعق فذيعوها وما كادوا يفعلون ») 
اليقرة "١‏ 
فاذا كان الاسرائيليون يجادلون أنبيائهم بفيى علم ولا هدى ولا كتاب 
مبين ٠‏ قما يالك بمجادلتهم وتحار بهم فى الحق مع غين الأنبياء وا 


ولا يغتلف اليهود عن يهود الامس والماضى البعيد فان فى جبلتهم حب 
الجدال واللجاج والرغبة فى المماطلة مهما كان الأمنر واضحا وض وح 
الشمس 

فكم آصدرت الأمم المتحدة هن قرارات وكم حكم مجلس الأمن باحكسام 
فيما يتعلق يقضيه فلسطين ميعها اليهود » وجعلوا من الحق بأطلا ومن الياطل 
حقا لهم 2 وكم ترددوا وتلكؤا فى تنفيق ما أوصى به شعوب المالم أجممع , 
بحيث أصبح «عروفا أن اسرائيل هى الدولة الوحيدة فى العالم التى لا تنصاع 
لحكم الأمم المتحدة ولا لنصيحة الدول الكبرى والصديقة ٠٠٠‏ 

لانهم كما سبق القول قد دشاوا وفى جبنتهم التردد والتلكؤ وكراهية 
الحق وحب الباطل وسيسقوا كهذا الى أن تقوم الساعة ؛ ولا علاج يصلح ممهم 
الى آن ينصاعوا الى الحق كارهين وآن يضطروا الى التسمليم اجبارا لا اختيارا , 
وبدلك يتم نصرة ؛للظلومين فى للسطين ٠٠٠١‏ 


فصر إثالك 
جدل بين الحق والباطل 


١‏ جدل حول الحياة والوت 

؟ دار لا تخرب أبدا 

"ا جدل بين الحس المادى والهدى الربانى 
6 - كلمة واحدة 

6 جدل بيع المقبة 

1 جدل مع الرسول 

7 جدل حول الأقانيم الثلائة 


-817- 


جدل حول -الحلاة والموت 


يثور الجدل من قديم الزمان حول الموت وبرقم أن هذه القضية 
محسوم أمرها , اذ يعد الموت حقيقة الحقائق , فكل انسان ذائق الموت وكل 
ما عل هذه الأرضى فان , الا أنه لا يزال بعضن الجاهلين لاغترار هم يجادلون 
فى أمس الموت والحيأة ٠‏ ويقغون موظقف الشك حينا والتحدى حينا » ويدعون 
لأتفسهم فدرات ومواهب با أتزل النه بها من سلطان وهم وأهمون 
في ادعاءتهم ظالمون لانفسهم 2 ولأنهم يعيدون الكرة فيما ادعاه فرعصسون 
مومى ؛ ويصرون عنادا على الجدل فى قضية خاسرة لا يكسبون هنها الا لغسران 
المبين ٠‏ لقد افترى رجل آتاء الله الملك على الله ااكذب , فقد قال له أبراهيم 
عليه السلام 


» وبى النى يحيى ويميت‎ (١ 

قال أنا أحيى وأميت » البقرة ‏ 568 

ولم يتمادى ابراعيم عليه السلام فى جداله فى أمى الموت والحياة 
حيث أن هذا الملك يمكن أن يقتل بعضى الابرياء ظلما ليئبت أنه قادر على 
اثبات دعواه ثم يطلق سراح بعص المساقين الى الموت ليزعم أنه كتب لم 
الحياة وعذا ان تم هبآذن من الله ٠‏ 

ترك ابراعيم عليه السلام جدله مع الملك» فى قضية الحياة والموت » 
ونةل الحوار الى قضية أخرى لا وستمليع الملك أو؛ غيره أن يتحدى فيها 
فمادام هو يدعى الانلوهية رله قدراته تعالى فان عليه أن يثبت ذلك ان كان 
من الصادتين 

» قال ابراهيم فان الله يأتى بالشسمس بمن المشئنق 'فأت بها من المقرب‎ ١ 

البكرة 48ه7, 

وهنا رظهر عجز الملك وضعفه دقلة حيلته فلم يستطع لهذا السؤال 

جوابا بل "أذحلته المفاجأة 


« خبهت :الذى اكنر البقرة ‏ 868؟ 


ل 5 


ويتخنذ الجدل حول إالحياة والوت موقف الشك عندما يتساءلاحد المجادلين 
فى اعادة القرية الميتة الى الحياة : 


( قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها »© البقرة 564 

قاراد تعالى أن يجمله آية للناس 

فاماته الله عائة عام ثم بعثه )» البقرة : 08؟ 

« قال كم ليئت 2٠‏ قال لبثت يوما أو بعض يوم ٠*٠‏ قال بل لبثت 
مائة مام البقرة ‏ 1898 


يقسم الانسان السنين التى شعور وايام وساعات ولحظات ٠‏ والى ماضى 
وحاضر ومستقيل » وطفولة وشياب وكهولة وشيخوخة » لكن هذه التقسيمات 
في حسايات الانسان وحده + وليست بالقطع يتم ذلك فى حساب الله يقول 
تعالى 

« وان يوهما عند ريك كالف سنة مما تعدون »4 ( الحم : 2 ) 


ففى المنام يمخر النائم بحرا ويصمد جبالا ويهبط وديانا ويجول فى 
فى أنحاء البقاع ٠‏ يقابل هذا ويعادى هذا ويصادق هذا وربما يعيش حياة 
طويلة فى منامه تم يستيقظ فادا ما عايه فى رؤياه لا يتعدى لحظات قليلة 
فى حساياته الدنيوية فهن هد الحسابات صديحة » والأمسي على النقيض 
فى اليقظة دان ١١‏ يعانيه الانسان فى حياته هن [حداث ومأ يتمله من خبرات 
وما يخضع له من بسطة فى الجسم ورنضوج فى المقل كلما كبى فى السن ٠٠٠‏ 
يجمله يشعر بالفروق الزمنية .ويبنى أحكامه على مقياس ثابت يسميه الزمن 
يظن انه الحق مادام يصدف مع حياته الدنيوية ٠‏ 

لكن السؤال الذدى يطرح ندسه سا هل حابات الانسان الدنيوية 
تواكب حسابات المشيئة الالهية ؟ ٠٠‏ 

يقول نعالى مبينا للانسان خطا .مساباته الدنيوية : 

« انما الحياة الدنيا لمب ولهو » ( محمد 5«) 

فكانما دنيانا لعبة برغم أننا نخطط لها , ونمل جاهدين الى ملول 


الامل فيها . وهى نوع من النهو الذى لا لائل بن ورائه ولا يعول عليه 
الا بقدر ارتباطه! بالآخرة التى هى المستقس الدائم والحياة الحقة 
وبناء على ذلك فان كل حساباننا وبتنتديراتنا الدنيوية لعب ولهور 
وزيئة كمن يبنى قصوره فى الرمال ٠‏ أو كلاعب الترد يظن أنه فلعلا يكسب 
«ريغسر وهو فى حقيقة الأمر بلهو ويسبث ويضميع وقته » اذ أن حساباته متوهة 
وتتديراته غلئية فحسب >٠٠‏ لكن لضعف الانسان وعجره عن الاحاطلة بحقيقة 
حياته 2 يزعم لنفسه اغترارا 
« ان هي الا -ياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين » 
المؤمنون ‏ ا 
يظلن افتراء على الله ان حياتة هى الحياة الحقة ولا حياة بعفدىها 
ولا بعث ولا نشور ولا «سماب ولا عقاب والا ثواب ,2 وبذلك تخمد جذوة 
ألايمان فى قلبه 2 وتتتاذف نفسه مسسين الحمم ٠‏ وييطل عمله ويسقط فى 
برائن الضلال عند اعلانه التحدى للمشيئة فيقول الانسأن الضيال الضمل 
« أبعدكم انكم اذا متم وكتم ترابا وعظاما اننا لمبعوثون » 
المؤمنون "م 
لكن المؤمن بالله يشجب هنا الزعم . ويؤكد على أن الله تمعالى هو 
الخلاق العليم بيده أمر الحياة والموت , وهو على كل شىء قدير » فهو وحده 
الحى النذى لا يموت »2 وكل نفس ذائتة الموت ٠.وبهد‏ الموت حياة أخرى ثم 


بعث ونشصسور 
« والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حيا ٠٠٠‏ » 


مريم لم 

لكن انسان هذا العصر قد تمادى فى فيه / وراكب غرور عقله 2 واستيد 
به الوهم , وغلبه الظن ٠‏ فقدر من عنده يأته الاسباب والمسببات والعلل 
والعلولات وجعل هن حساباته الءتيمة دستور «فى الحياة ومن تغميتاته 
مسلميات لا نتبل الشك , قادعى ‏ وما أكثى ما ادعى 2 انه يستطيم 
أن يغلق معدوما » ويبتكي جديدا! » وانه فى القريب العاجل سيستطيع بعلمه 


5ه 


أن يطيل الحياة ويقصرها كما يشاء 2 وانه مقصور اقتراء انه ينضل 
استكشافاته الجدبدة سيسيطر على الموت - 

وبالجملة يزعم انسسان هذا العهبر كما يزعم الأولون أنهم بحساياته) 
سيحددون رحلة الحياة والموت قيقول كذبا وافتراء : 


( لو كانوًا عتدنا ها ماتوا وما اقتلوا ٠٠٠‏ » آل عمران ١٠618‏ 
وهلء الادعاءات “تدل على اغترار الانسان وبعده عن الاستقامة 2 وانه 
يتجاوز حدوده ريسرف فى أمره ويظلم نفسه عندما يعاند ألفطرة السليمة 
التى قطي الله الناس عليها فيئس ذلك من مصمير 
ان آمر الموت والحياة يأمر الله فبيده سيحانه وتعالى أن يمد أجل 
الانسان الى ارذل العس ٠‏ أو تقنيص عمره الى للحظات أو ساعات أو شهور 
أو سنوات ؛ كل ذلك لحكمه يعلمها هو وحده الا اذا أعلمها ليعض عباده كما 
حداث فى قصلة مومى والاضر علييا السلام عندها وجد غلاما فتتله 
فاحتح مومى قائلا كما يحكى عنه عر من قائل 
« أقتلت نفسا زكية يفيل نفس 4 
.ويستس التحاور بين مومى «الخضمر الى آن يطلعه الخضر عليه السلام 
على حكمة قتل الغلام ٠‏ 
يقول عنه عن .من قائل 
« اما الغلام فكان أبواه مؤمنين » 
« فاراد ريك أن يندلهما خيرا منه زكاة )» 
(الكيك : ١4٠١‏ (4) 
اأطلع الخغضر موسى على حكمة الله البالفة وحججة الدامفة فى آسر قتل 
النلام .. وحتى لا يكون جبارا فى الارض فقد قتله بأمسر الهى حتى .يجِزى الله 
ابويه بمن هو حنيى منه كمكافاة لهما على صلاحهما داستقامتهنا 
وربما نشعر الأول رهلة بالظلم عندما تحدث هذه الحادثة الميروعة 


سامت 


فى حياتنا ونعترض على اما حدث ٠‏ 


ولكن التأمز, لهده الحادثة يدرك لطينة اللطائف .وهى أن الثلام كد 
استنفاد بما حدث له حتى لا لا يتمادى فى غية ووتخوعه فى الغملال المبين 
لان في هوته صعمبيرا تلملف له ولوالديه 5 
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دار لا تخرب أيدا 


بنى ملك من الوك قصرا ضحما أية فى فن الممارة والذوق الجمالى , 
وفتع أبوابه لاستقبال مالناس ودءوتيم الى الضدام فيأكذرا ويسمدوا وهسم 
له شاكرون ٠‏ 

وكان رجال الملنك يسالرن كن رائر هل ترون فى القصصر عيبا » وكان 
يسمعون دائما كلمات الثناء والمديح ٠٠٠‏ 

الا تصادف أنه ازر القعير رجلان قألا عندما سكلا عل هناك من عيب 
فى القصير ؟ نعم هماك بالقصر عيبين وليس عيب واحد ٠٠٠‏ 

وقادت رجال القصر الرجلين الى الملك لاستجوايهما فا لهما الملك ما مهو 
العييان اللذان فى القصر ؟ ٠٠0‏ 

فقال فى القعير عيبين أولهما أنة سيغرب وودم حتما وإما 
ثانيهما فان صاحصه سيموت حتنا ٠٠١‏ 

فقال الملك نهما وسل هناك دار لا تخرب أبدا لا تهدم أبدا وهل هنأك 
صاحب دار لا يموت بدا 

فقال الرجلان نعم أيها الملك 

فقال الملك : أى دار هذه 5 

فقال الرجلاند دار الآخرة أيها الماك لا تهدم ولا تبلى ولا تخرب 
أيدا ٠٠‏ وأصحابها خالدون فيها لا يمونون أيدا ٠٠‏ 

فتال الملك وهو يبكى بكاء مرا حقا ان دار الدتيا دار الفرور 
وانن! راحلون عنها عن قريب ٠*٠‏ * الى دار الشلود أها الى العناب المقيم الى جتات 
وعيون ٠.٠‏ 

فقال الرجلانت هنا حق أيها الملك ٠٠‏ دأن لم تممل لآخرتك من الآن 
فقدء ضيعت دنياك وآخرتك ٠٠١‏ 


فقال الملك باكيا فما العمل والعمن فصمين -ورحلة الدنيا كادت 


أن تنتع -م2. 

فقال الرجلان أن تاتى معنا لتمب. الله ٠٠‏ 

قال الملك لو خرجت ممعكما الآن ٠*٠‏ لمنمنى أهلى وجندى من مصاحبتكما 

ولكنى عل موعد دهعكما غدا ٠٠‏ فى مكان تعرقانه 

وصدق وعف إلملك وترك ملكه وصولجاتهة وقصره الفخم الضخم المنيت 
واتضم الى الرجلين الزاعدين فى صوممتهما يميدون الله حق عبادته 

لقد ترك الملك داره فى الدنيا ابتغاء مرضاة الله وطمما في دار 
الاخرة التى لا تبلى ولا تخرب أبد! -* 

فهل أخطأ الملك أم أصاب ٠‏ وهل يستجيب الله لدعائه فيدخله جتتة 


ويرحمةه رحمة واسعة ٠٠٠‏ آم يحاسية على نركه الملك والسنى من أجل تحمير 
الدنيا وخدمة الرعية --١‏ الله أعلم وهو الغفور الرحيم 


جدل بين الحس المادى والهدى الريائى 


عندما يتحقق لبعض الكنار الثراء يزءمون فى اخترار أنهم وصلوا الى 
مايصلوا اليه من نعم عن جدارة راستحقاق ٠‏ ويستخدمون اللجاج والحجج 
المادية للتدليل على صدق رايهم ٠٠0‏ 

ويدكر لنا الله فى كتابه العزين أنواعا من المنترين الذين زعمسوا 
لانمسهم حولا وقوة » ومن هؤلاء الأغنياء الذين جادلوا .بالباطل جدلا ماديا , 
صاحب الجنتين وقد رزقه الله تعانى حديقتين من الفواكه والأمتاب .تدفد 
بها أشجار النحيل المثمرة ٠‏ ورروعا أيضسا مثمرة ٠٠‏ كما رزقه بعشيرة 
أكبيرة وانصار 

ولصاحب هنه الحديقتين أخ هومن فقير لم يحظ بما حقلى به الكافر 
من نعم ء فتملكه العجب بتفسه والاغترار بما أنعم عليه ٠‏ فقال لأخية النتين 
مكابرا متعاليا عليه مستهزء! يه 

(( أنا اكثر منك مالا وأعز نفرا ٠٠١‏ )) الكوف 82م 

ولم يج المؤمن العقيى لانه يعلم أن المال ءال الله يعطى من يشياء 
ويمنعه عمن يشا يهب لمن يشاء ذكورا ويهمء من يشاء أناثا لكن 
صاحبه الكانر الثرى تطاول فى لياجة وقد غفل عن ريه واطاع هوى نفسه 
ختالممها واشتد فى لجاجه العاسد قائلا : 

5 ما أغلن أن تييد هذه أيد! 6 الكهف ‏ 0" 

ثم يستطرد فى تبجح واغترار 

« وها أظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربى لأجدن خيرا منها 


مدقلبا » الكهف ‏ 8 
يتدرج الكافى الدى اتمم الله تمالى عليه بالمال والجاه والنمم , من 
الظن بفين علم ولا هدى أن ثراء., لن يزول أبدا ون ما أعطى له من 


نعم استبقو آيدا ٠٠‏ 
ام يتدج فى حدله الناسد الى انكار قيام الساءة ٠‏ لأآن قيام الساعة 


معناء فى غلنه تهاية النعم الدنيوية ‏ لكنه امعاتا فى الكفى ‏ فانه يفترض 
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جدلا أن هذن اك بفمثا وآأنئه فى حالة. رجسوعه الى الله كما. يزعم 
صاحبه المؤمن فانه هساك آيضا سيجد عند ريه جنة من جنته الدنيوية 
عافية له عن استسقاق. لأنه من أهل النعيم فى جميع الاحوال » وهمسذ! قياس 
الفائب على الشاهد ٠‏ كما يقول المناءاةة . وحمو قياس مادى فاسد , اذ أن 
النائب وهى الحياة الآخرئى انما نسصل فيها الجزاء كثمرة على الايمان وفدل 
الحين 


وكان لايد لساحبه المؤمن أن يوقف ذلك المفرور عند حده وقد تمادى 
فى عنة وتدرج من مقولة فاسدة الى مقولة أفسد + من غلن كاذب الى ظن أكثر 
كذيا وافتراه على الله ٠‏ 
قال له صاحيبه وهو يحاوره 


« أكفرت بالذى خلغك هن تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا » 
الكهفت الا 


هذا الحوزر بين عؤّمن وكاضر + يدل على أن جدل الكافر آبدا مادى 
حسى + لأنه مر دعل بالاعتساد عنى المال والدهبة 2 وجميمها موقت وزائل , 
أما المؤمن فان اعتماده ولو كان فقيرا ذمّر! مدقعا فان اعتماده على الله 
لأنه دو الغالق وهو الرزاق وهو على كل لىء قدين ٠‏ 

والمؤين ..ن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لذلك ينصح صماحيه 
الكافر ويقول له كلما ورد عن عن من قائثل 

عسى ربى آن يؤتين خيرا من جنتك ويرهءلى عليها حسرانا من السماء 
لتصبح صعيدا زلقا )» الكهف : 5٠١‏ 

وتنحتهى هذد المعاورة بين المزمن وانكافر / استجابة الله سبحانه وتتبالى 
بتآيد هن الله سبحانه و3 "الى له » فاهلتت الجنئة وأبيدت عن آخرما ء واذؤل 
الكافر يتلب كنيه ندمسا وحسرة » وتمنى ان لم يكن قد أشرك بربه » ولكن 
بعد فوات الأوان ٠‏ 


كت 57 لهذا 


وواضح أن الكافر يىتب النتائج المادية على مقدمات ‏ فيظن كذيا 
انه مادام يمتلك المال الوفير 2 والجاه العريق دأن ذلك . سيستمي آيد 
الآبدين وأنه لن يرول عنه أبدا لعلم أو ذكاء عنده من جداره واستحقاق ٠‏ 

والكافر يعيش هذه القياسات الفاسدة دون أن يدخل المشسيئة الالهية 
انما ينكرها كل الانكار 2 ويظن وهو ظالم لنفسة ٠‏ يجدله التنقسى الثاسد 
آنه يقادر دوما على الظفي والانتصار 

ويسى أن الله تمالى يمهل ولا يهمل »2 وأنه على كل ثىء قدين 


7ت 


كنمة واحدة 


عتدها علم القرشيون بمرض أبى طالب عم الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال يعضهم لبعض 
لقد دخل حمزة الى الاسلام ٠»‏ كما اسلم عمس بن الخطاب وأصبح 
الاسلام خطرا عل كم » اذا انتشر فى القبائل كلها فماذا انتم قاعلون »© 
واتخذ القريشيون بعد مشاورة بينهم قرارا 2 وهو الذهاب الى أبى 
طالب. وهو على فراش المرض ٠‏ وذلك أياخف من ابن أخيه محمد مملى الله عليه 
وسلم عهدا يعدم التعرض لهم كما يقطوتة عهدا بعدم التمرض له ٠‏ 


ذهب لفيقف من القريشيين الذين وقع عليهم الاختيار الى أبى طالب 
فعرضوا عليه الأمر وكان ممن كله فى ذلك عتبة بن ربيعة 2 وشيية بن 
ربيعة ٠‏ وأبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف ٠‏ وآبو فيان بن حرب وجميعهم 
من آشراف فريش * 


وعند المقابلة قالوا لابى طالب 


يا آبا طالب انك منا حيث علمت »2 وقد حضيرك ما ترى ( المرض ) 
ونحن تغوفنا عليك وتنخد علمت الذى يسنا ربين ابن أخيك 5 من عداوه »4 
قفخن له منا 2 وخَذ لنا مده » ليكف هنا » وتكف عنه ٠‏ ليدعنا وديئنا وتدعه 
ودينه ٠‏ 

بعث ابو طالب الى التبى صلى اللد عليه وسلم ؛ فحضير ١‏ فقال (» 


أبو طالب « يا ابن أخى هؤلاء أشراف قومنا حضيروا اليك ليمملوك 
وياخذوا منك 


فقال النبى سلى الله عليه وسلم 


1 نعم » كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم 
المجم » 


5 1-7 


فقال أبو جهل نمم رأيك 2 كلمة واحدة وعشر كلبات ٠‏ 

قال صلى ١لا4‏ عليه وسلم 

تقولون لا اله الا الله *٠‏ وتصتمون ما تمبدون من دونه * 

فصفقوا بأيديهم فى تمجب وفالوا 

أتريد يامحمد ان تجمل الآلهة الها واحدا ان أمرك لعجيب ٠‏ ثم قال 
يعضهم لبعض 

ان هذا الرجل, والله ها بمعطيكم ثنيثا مما تريدون فانطلقوا وأمضوا 
على دين أيائكم حتى يحكم الل بينكم وبينه ثم تفرقوا ٠‏ 

وقد وصف الله تعالى فى كنايه المزيز أغاليطهم ٠‏ فقال. عز من قائل 
على لساتهم 

أجعل الالهة الها واحدا أن هذا كشىء عجاب  )»‏ ( سورة صى : 0 ) 

« وانطلق الملا منهم ان آمشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لتشميء يراد )» 


( سورة ص أية : 5 ) 
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جسدل فى بيعة الاقبة الأولى 


حضر من الأنصار اثنا عشر رجلا ٠‏ فلقه! الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالمتبة غيايعوه عل بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب ٠ )١(‏ 

ويذكل عبادة بن المامت (؟) انه كان ممن حضضير العقبة الأولى من بين 
الاثنى عشى رجلا المناكورين وقد نصت البيعة الأولى على ما ياتى : 

٠ ) عدم الششرك بالله ( أى لا نشرك بالله شيئا‎ 1١ 

' ”ب هدم السرقة ( الا نسرق ) 

'“"' ' عدم الزنا ( لا تزتى ) * 

عدم القتل ( لا نقثل آولادنا ) 

ه ‏ عدم الاتيان يبهتان ( الا نأتى ببهثآن تفتريه ) ٠‏ 

٠ ) عدم العصيان فى ممروف ( لا تعصى فى ممروف‎ ١ 

فان وقيتم ملكم الجنة ٠‏ ان مكميتكم ( نقصدتم ) من ذلك شيا فأسركم 
الى الله ان شاء عذيكم وأن شأء غفر لكم ٠‏ 

وأر.سل الرسول صلى اثئه عليه وسلم مصمب بن عمين مع /افد العقبة 
ليعلمهم القران وأركان الاسلام وينقهم فى الدين ٠‏ لذلك مسسمى مصعب 
عندما توجه الى المديية المقرىء وكان ينزل على أسعد بن زرارة من عدس 
ابى امامة .٠‏ 

وكاز سمد ين نعاذ 2 وأسيف بن حضين مبيدذا قونهنا وكلاهنا مشرك 
لم يدخل الى دين الاسلام ٠٠‏ 

سمعا المشر كان سعد وأسيد أنء مصعب ين عمين فى ديارهنا يدعتو 
ضعنائهما ويدءو الى غير دينهما 2 وقال سعد ين معاذ قولا أن سعد بن زراره 


)١(‏ السيرة النيوية ج؟ لابن مششام صن ١ه‏ لاه 
(7) نقس امرجم : 


الدى يآوى ويجد مصعب فهو ابن <التى لكان لى مه شآن آخر 

فآخذف أسيد بن. خضيس حربته ثم انتهى الى سعد بن زرارة: ومصصصسعب 
بن همير فقأل سعد هذا سعد بن مهاذ سيد قرمه قد جاءك فأمبدق فيه 
الله ٠١-٠‏ قال ممسعب : أن يجلس أكلنة ٠٠‏ 

فوقف سع. بن معاذ صاصبا هم قال ما جاء بكما الينا تسفهان. 
معفاءتا ؟ ٠٠٠‏ اعتزلا إن كان ينتسكما حاجة ٠٠‏ 

قال ممدهب أو تجلس فتسمع !! دان رضيت أبرا قبلته » وان كرهته 
كف عنك ما تكره ؟ 

قال أسيد انصفت ثم ركن حريته وجلس بستمع اليه وقرأ 
ممصمب على سامعه القرآن وكلمة عن الاسلام 

فعرفا فى وجهه اشراقه التوحيد ونور الاسلام قبل أن يبدآ حديثهما 
ةد 

قال ما.حسن هذا الكلام وأجمله » كيف تصصنءون اذا اردتم أن تدخلوا 
فى هذا الدين 

قال مصعب- نفتسل ونتوضا ونطهى الثياب ٠‏ فقام وافتسل وطهر 
ثيابه ثم دخل الى الصلاة ٠٠٠‏ وفعل الذين دخلوا فى الاسلام مثلما 


فصل 


لاك 


جدل مع الرسول 


لم يقتصر حرب القريشيين للرسول مفى الله عليه وسلمء عل 
استخدام الأسلحة بأنواعها 2 بل أيغضا استخداموا اسلوب الحرب النفسية 
واللجاج «الحجاج والجدل المبطل - من أجل محارية دموة « لا اله الا ان » 
بهدف تحقيق أهوالهم وحظوظهم النفسية وشهواتهم الشخصية كلكن الله 
سبحانه وتمالى أراد يحججه الدامفة 2 وحكمته الواسسخة أن ينشير دين الله 
برهم أنف المشركين وجدل المبطلين ودعاوى الكافرين ولجاج النافقين ولدلة 
الفاستين 
١‏ جدل فى ذات الله : 

أقبل رهط من اليهود على رسولالله صلى الله عليهوسالم وقالوا لهرد): 
يامحمد ٠-٠‏ عذا الله خلق الغلق ٠-٠-٠‏ فمن خلق الله ؟ 

فقضب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى امتقع لونه ٠»‏ ولم يكن 
غضميه الا غضيا لربه فاذا بجبريل عليه السلام يحضره ويسكن غضببه ويقول 
له 


عون عليك يا محمد ٠٠‏ ثم يآتيه يجواب لسوّال اليهود اذا ما سآلوه 
« قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كفوا أحد » 
( سورة الاخلاص ) 
ثم تلاها عليهم لكن اليهود لم يسكنوا وائما طاليوهة بما هو اكثن 
قالو (7) قصف لنا يا محمد كيف خلقه ؟ كيف ذراعه ؟ كيف عشدم 6 
فقضب الرسول صلى الله عليه وسلم وامتقع لونه وكان غضشيه فى 
هذه المرة أشد من المرة الأولى » فأناه جبربل عليه السلام وقال له هون عليك 
يأمحمد وجاءه يجواب لما سألوه يتول الله تعاللي 0 


1١85-1848 أسباب النزول  للامام السيوسى ص‎ )١( 
١67 (؟) نفس المرجع من‎ 


18د 


وما قدروا الله حق قدره » والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتباق عما يشركون » 
الزرير ‏ 59 

ويتساءل 'كثير من الفلاسفة هذا النساؤل فى كل زمان من خلق الله ؟ 
حتى ان الرسول صللى الله عليه وسلم ليقول يوشك الناس أن يتسمساءلوا 
بينهم حتى يقول فاثلهم هذا الله فمن خليق الله ؟ فاذا قالوا ذلك 
يقولوا 

« قل هو 'لله أحد الله الصمد ل. يلد ولم بولد ولم يكن له كفوا أحد 6 

ثم يستطرد الرسول صفى الله عليه وسلم قائلا : 

« ثم ليتفل عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم © 
 "‏ جدل حول القرآن )١(‏ : 

اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من قريش يريدون جدل 
الرسول الوا « أحق يأمحمد أن هذ! الدى جئت به لحق من عند الله 
فائا لا نراه متسقا كما تتسق التوارة ؟ ٠-٠‏ 

قال الرسول صل الله عليه وسلم أما والله ١.كم‏ لتمرقون أنه من عند 
الله تجدرنه مكتوبا عندكم فى الدوراة . ولو اجتمعت الانس والجن على 
أن يأتوا بمثله ما جارًا به ٠٠5‏ 

قالوا أما يعلمك هذا انس ولا جن ؟ 

قال الرسول صل الله عليه وسلم ألما والله انكم لتعلمون أنه من الل» 
تجدون ذلك مكتوبا عندكم فى التوراة 

قالوا يامحمد ٠٠٠‏ فان الله رصنع لرسوله اذا بعثه ما يشاء ويقدره 
مته ما آأراد فانرل علينا كتابا -ن السماء نقروٌء ونعرفه , والاجئناك 
بسنل ها نأتى به )١(‏ 


للق أصياب النرول 3 للادام السيوطى ص ما 


ات 


فانزل الل تمالى فيهم وفى لخو هم وجدلهم 03 
« قل لئن -اجتمعت الائس والجن على أن ياتوا بمشثل هذا القارآن 
لا يأتون يمثله ولو كان بعضهم لبعصس ظهيرا ( أى عونا ) / 
( الاسرار هم) 
 '"‏ مغالطات المجادلين )١(‏ : 


دعا الرسول صلى الله عليه وسلم قومه الى الاسلام » وآأبلفهم برسالته 
اليهم ٠‏ وقال زمعة بن الأسود » والنضر بن الحادث , والأسود ين ينوت ٠‏ 


وابى ابن خلف », والعاص بن وائل ٠»‏ قالوا جميعا فى نفس واحد 
« لو جعل معك يامحمد ملك يحدث عنك التاس ريرى معك » )١(‏ 
فاوحى الله الى نبيه مايرد به على كيدهم ويغرسسن به السبنتهم ويوقف 
لنوهم ولجاجهم : 
« وقالوا لولا انزل عليه ملك ٠‏ ولو ١نزلنا‏ ملكا لقمّى الأمي 2 ثم 


لا ينظرون »2 ولو جعلباه ملكا لجملناه رحلا وللبسنا عليهم 'ما يلبسون ال 
(الأتيام 4) 


528 السيرة التيوية 2 لابن هشام » المجلد الأول الجنء الثاني ص‎ )١( 
تحقيق الدكتور احمد حجازى السقا دار التراث العربى للطييباعة‎ 
والتقشر‎ 


جدل حول الأقانيم الثلاثة 


يزعم بعض النصارى أن الله واحد فى ثلاثة أو ثلالة فى واحد . 
ديرون أن عيسى عليه السلام تارة هو الله وتارة أشرى هو واك الله أو ابن 
الله وملورا نالنا هو ثالث ثلائة )01(٠٠٠‏ 

: ادلتهم على أن عيسى الله (؟)‎ - ١ 

يستدلون على أن عيسى بن مريم عليه السلام هو الله ويحتجون على 
دلك بالآتى 

١‏ أنه كان يحيى الموتى 

يبرىء الاسقام ٠‏ 

“' د يغبن بالنييوب ٠‏ 

- يغلق هن الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بأمره 
ولكن ذلك كله كان بامى الله تبارك وتعالى « وليجمله آية للناس م ٠‏ 
؟ - آدلتهم على أن عيسى ابن الله : 

يستدنون على أنه وك الله ويجتمعون على ذلك بيالآتى 

* لم يكن له أب معلوم أى معروف‎ ١ 

5ل تكلم فى المهد صبيا ٠‏ 

ل وهنا ما لم يحدث لاحد من واد آدم قبل عيسى عليه السلام 
٠“‏ ادلتهم على 'نه ثالث ثلاثة : 

١‏ لو كان الله واحدا ما قال فملتا وأمرنا وخلقنا وانما يقول فملت 
وحلقتث واءرت 

؟ ‏ فالنى يفمل وياصر ويخلق الله وعيسى ين مريم 

لتد مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال من بعض التصارى 


)١(‏ راجع رسالة يوحنا الرسول الأرى ٠‏ الاصحاح الخامس ٠‏ الفقرة الثانية 
(49 للمزيد راجع ( هداية الحياد لاين قيم الجوزية ) ص لاا! ومايعدمسا 


ححالات 


وكلمه فيها جبريل عن أحبارهما , فقال صلى الله عليه وسلم )١(‏ 

اسلما قالا اسلمنا 

انكما لم تسلما «أسلما قالا ققد أسلمنا قبلك 

قال كذبتما ٠-‏ يمنمكما من الاسلام ادعاوكما بأن لله ولدا 
وعبادتكما الصسليب ٠-٠‏ وأكلكما الختزسر 

فقال الحيرانى فمن أيوه يأمحمد 5 

ويتصدان من أبو عبسى أو الله فسكت الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولم يجبهما حتى نزل فى أمرهما قول عز من قائل 

(( الم > اب لا اله آلا هو الحى القيوم )» (آل عمران : )١‏ 

رد القرآن الكريم على احتباجهم البائل . رجدلهم القلاسد, 
ودعاويهم المنحرقة 2 رمراعمهم الضالة ٠-٠‏ 

فاذا كار: عيسى هو الله » فان عيسى قد مات بل ادعوا أنه صلب (؟) , 
والله هو الحى القيوم الذئ لا يموت » واذا كان عيسى عليه السلام قد زال 
عن مكانه وانتهى الى مكأن آخن. , هأن اش القيوم مابزال قائما فى ساطانه 
على خلقه لا يزول أبدا وقد زال مكانه النذى يه وذهب عنه الى غيره ٠‏ 


)0ن أسنباب النؤزرل 0 للامام السيوطى »طبع التأهرة كم هم 
)( رسالة دولس الى آهل رومية الاصمحاح الخاسن ٠‏ 


ملاع 
الجدل الرحمانى 
١‏ جدل الملائكة الاستفسارى 


؟ ‏ جدل الانبياء الاطمثئنابي 


“* ل كتاب يضمن الجنة 


اقلا 


ال ملاتكة اول المجادلين : 
« عنما أراد الله حلق آدم وذريته قالت الملائكة أتدءل فيبا من يفنسد 
فيها ويسفك الدياء ٠‏ ودحن نسبح بحمدك ونقدس الك قال أنى أعلم 
مالا تعلمون » ر البقرة "١‏ ) 
ويمكن أن نسندل من كلام الملائكة أن الذى يسبح الله ويقدمه اثاء 
الليل وأمنراف النهار أولى بالايجاد ويتعهة البقا: من الذى يفسد فيها ويسنك 
الدما. من بنى الانسان ٠٠٠‏ 


وكان رد الله تمالى على الملائكة ردا عجملا 2 ثم يكذبهم فيه قيسا 
وصفوةا به ينى 'لانسأن من افساد فى الأرض وسقك للدماء انما آجاب 
:مالى أجابة تبين عجز انهام الملائكة أن تدرك الحكمة من هذا الخلق 

حقا ان الملالكة أنوار لا ظلمة فيها وانهم خير محضص خلتهم الله 
تعانى يارادته وتدبيره كمأ خلق الشياطين من نار السموم وهى تبي عن 
ظلمة الشر وتم ذلك يارادة الله وتدبيره فى جميع خلته 

وخلق آدم ردريته من جماع من النور والظلمة + والغير والشر ووضع 
فى بنى آدم عقلا يرشد الى الرشد ونقسا تميل الى الهوى ٠‏ وللعقل: جنسودا 
وللئفس جنئودا + ديمكن أن يساق الانسان الى الهوى كما يمكن أن يتفلب 
على هواه فهو من الناجين ٠‏ وأما من تيع هواه فهو من الهالكين 

ولو ركب للملائكة شهوات الانسان لفملت فمله وريما لم يطيقوا 
صبيره قمن بنى الانسان من هم من الطائعين والمؤمنيين والممالحين 
والقانتين والساجدين والراكمين والصابرين والصائمين والناهين عن المنكى 
واتباع الهوى والاتسابقين فى مرضأة الله تمالى 

لدلك فان حجة الله على الملائكة واقعة ٠‏ وحكمته فى خلق بنى الانسان 


راجحة مليهم 


ساكلاب 


جدل الملائكة الاستفسارى 


يقيم الله تعالى نوعا من الجدك بيئه وبين الملالكة 2 وريما يتسائل 
الساذج كيف يجادل الله بعض مخلوقاته فى شأن ها يفعل ؛ وهو القادر المله, 
الغبير الذى لا يدمثل عما يفمل وهم هلثلون 

لكن الله لعدله وواسع رحمته يجادل اللائكة ليبين لهم حلمته البالنة 
وحججه الدادفة فى الكون والخلق والحياة ٠٠-٠‏ 

فلقد علم الله تعالى الانسان ما لم يعلم ٠‏ ولتد انفرم الانسان بميزة 
القدرة والاستعداد جميعا عدا الادسان --* فالملم وحده يفرق بين الملائكة 
وبين آدم عنيه السلام ويؤكد انفراد أدم بالعلم قول عن من قائل 

0 وعلم آم الأسماء كنها ثم عرضهم على اللائكة » القرة _١‏ 

وبعد أن ميز الله تعالى آدم بالعلم وفضله على كثير من خلقه بهسذده 
الميزة العظيمة التى ترفع الانسان عليا ٠‏ قال تعالى للملائكة فى اسلوب 
سجوارى 

« انبلونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين » البقرة : ١لا‏ 

وبرغم أن الله تعالى يعلم بواسع علمه / عجز الملائكة من معرقفة عن 
تلبية ما الهم عنه 2 وذلك لأن الله تعالى لم يمنحهم تلك الميزة وهى المعرفة 
التى خصها أدم وذريته لدلك فقد 'جاب الملائكة فى تواضع جم 

(( قالوا سبعانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم )4 

7  ةرتبلا‎ 

وهك.' يتضح من هدا التسلسل فى الحوار أن الله اختص. آدم يعلم 
وميزة على مخلوقاته برغم خلقته الصلصالية ثم انه الى للب من الملائكة 
وهى مخلوقات نورانية أن تميز أدم فى الممرفة التى أولاها الله اياه فعجزت 
تماءا ولكى يكون الحوار عدلا , والجدل بالتى هى أحسن 2 طلب الله تعالى 


ت. االآابى 


أن يطلمهم على ما لم يحيطوا به علمأ ٠‏ ققال تمالى له : 


يا آدم انبئهم بأسمائهم » قلما انباهم باسمائهم ٠‏ قال الم اقل لكم 
انى أعلم غيب السموات والارضن » واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون »© 
البقرة ‏ "م 


وهنا التدرج فى الحوار بين عدل الله ورحمته »2 وينقلنا خطوة خعلوة 
الى الاقتناع تماما بتفضيل آدم عليه السلام على كثير من مخلوقات الله » 
لاستعداده الطيب للعلم «قدراته الممرفية ٠‏ الأمر الى يظهس ارتفاح قيمة 
العلم فى الاسلام بحيث لا تعادلها قيمة أخرى ٠٠٠‏ 


والقصود بهذا التحاور بين الله والملانكة ء أن يبرز الانسان هذنء 
الميزة المعرفية التى اختصه الله بها ٠‏ وأن يعلى هن شان العلم فى نفسه وأن 
يعين غيره على تملم العلم وتلقينه ٠٠-٠‏ وبذلك تمم الفائدة على الناس جميما » 
اذ آن العلم يمر الخير والملاح. والاصسلاح فى الدنيا والآخرة * 


دغلا 


جدل الانبياء الاطماانى 
جدل نوح عليه السلام : 


ويستجى من القرآن الكريم أن نوحا عليه السلام اول المجادلين فقسد 


قال لقومه 
« ياقوم استغفروا ربكم انه كان غفارا » نوح : ٠١‏ 
« ها لكم لا ترجون له وقارا وقد خلقكم اطوارا «“( نوح : ؟١‏ 
« ياقوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربى » هرد 4" 


« قالوا يانوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تمدنا إن كنت من 
الصادقين ٠٠٠‏ 6 هود ا* 

لقد مل قوم نوح دعوته الى التوحيد ؛ ورغبوا عئه ولم يتجملوا كلانه 
ووقفوا منه موقف التحدى ٠‏ وقالوا له أثتنا بهآ1١‏ السذاب الذى تهددنا به ان 
كنت حقا صادقا دأن الله يعذبنا اذا لم نؤمن بك ٠0‏ 

وهكذ! نرى قضيتين ++ قصية تدافع عن الحق وظضية تتاقع عن 
الباملل » وينتهى الجدل بأن يوحى الله سبحانه وتمالى الى بيه نوح عليه 
السلام الا تحزن يما يفملونه من تكذيبك وايذائك فان الله سبحانه وتعمالى 
سينتقم هنهم ثم أمس الله تعالى نبيه بصنع السفينة وحمل فيها أهل بيته 
وكل نوع من أ.واع الحيوانات من ذكر وألثى ويترك الكافرين . ويذلك 
نج الله سبحانه رتمالى المؤمدين وأهلك الكافرين ٠‏ 
جدل ابراهيم عليه السلام : 

عندما شب ابراهيم عليه السلام عن الطوى وجد والده آزر يصتع 
اسناما للآلهة ثم يعبدها . فيجادله فى أمرها ويؤكد له أنه ليس على ملريق 
العق 

(( أتتخد اصناما آلهة انى اراك وقومك فى ضلال مبين » الأنعام ‏ 74 


د كلا 


ومضى ابرافيم عليه “الدلام متمكرا » ومجادلا نفسه فى محاولة صادقة 
أن يصل الى الحقيقة التى تهدى الى العننانينة الانفسية والسكينة القلييية, 
وفى هدوء الليل رأى كوكبا متالقا 

« قال هذا ربى »6 الأنمام اكلا 

لكن هذا الكوكب خاب يعد ساعة : 

« قال لا أحب الآفلين » الأتعام : ك7 

واستس شاخضا يبصره الى السماء عله يهتدى الى الله قرأى التمن 
بحسنه وعلو مكاته ,2 ولم ير من قبله مثله » لذلك جعله ربا » لآن الرب 
لا مثيل له ولا شبيه 

« فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما اقل قال لئن لم يهدنى 
ربى لاكونن من القوم الضالين 6 الأنعام : لالز 

ويظلهى فى جدل ابراهيم عليه اللام مع نقسه ,2 الضف البشرى , 
ومحدودية العقل الانسانى عن الوصول الى الحقائق المجردة ‏ فلقد تفيرت 
أحكاءه على الشىء نفسه » قلو كان بمقدور الانسان أن يصير احكاما 
يقينية » ما أقى .الشىء ثم أنكره بعد لحظات ٠٠٠‏ 

واعتدى ابراعيم فى جدله أحيرا! , الى أن الهداية من الله تفتالي , 
وأن العقل. وده لا يستطيع أن يتعرف على كنه الاشياء أو حقائق الوقائم ٠‏ 

يقى ابراهبم عليه السلام على هذا الحال من الجدل النفسى والتامل 
العتلى , الي أن إنسحب الليل ٠‏ وبزغت الشمس فرآها آكبر هما رأى من 
النجوم والكواكب ومادام الله هو الاكبى قان هذه الشمس هى الله . لكن لم 
تمر ساعات النهار الا وافلت الشس مثلمآأ إفلت النجوم والكواكب . 

١‏ فلما راى الشمس يازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلما الت قسال 
ياقومى الى برىء مما تشركون ) الاتعام : 74 
فاستجلى ابراهيم من ذلك أن الله ئيس هده الشمسن كمأ انه ليس يتلك 
الكراكب والجوم فمن هو الله اذن ؟ 


. ييدى الله إبراهيم عليه السلام الى الحق . ويدخل الي قلبه السكينة 


والىي نفسه الطمانينة » وتقوى الله بعد أن رأى ضعف المخلوقات جميما ٠.٠٠‏ 

لقد خوفه قومه من آصنامهم الالهة , وأنذروه بأنها سوف تنتقم منه 
وستضره ضررا بليئا لأنه آغضبيا وحطم أكث.ها ٠‏ ثم جادلوه فى أمن توحيده 
لله 6٠.ء‏ 

لكن ابراهيم عليه السلام لم يهتم بلجاجهم وحجاجهم وقد من الله عليه 
بنعمة الايمان فما عاد يغاف شيئا غير الله ولا سلطان لشىء عليه الا قاطر 
السمورات والأرض 

« تال أتساجونى فى الله وقب هدانى »© 

الأنمام ٠م‏ 

وكيف أخاف الهتكم البامطلة ولا تغافون انكم عيدتم غير الله 
وأشركتم به فأى فريق أحق بالآمن والطمآنينة » فريق يعبد الله وقد قامت 
الحجة على ويحدانيته , أم فريق يعبد الأصناء ولم يتم دليل الهته على آنها 
تستحق أن تعيد ٠٠٠‏ 

لاشك أن هؤلاء الذين لم يغلطوا ايمانهم بعبادة سوى عبادة الله تمالى 
هزلاء وحدهم هم الأحق بالطمأنينة » وهم وحدهم المهتدون الى طريق الحق 


٠.6 والغير‎ 

قال تعالى : الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن 
وهم مهتدون )" الأتعام : ام 
جدل مومى : 


تقوى موسى عليه السسلام بالله فى دعوة فرعون المتجبر فى الارض 
الى دين التوحيد . ودخل موسى ومعه هارون على فرعون اللثيم فتام جدال 
بين فرعون ومومى عليه السلام 

قال فرعو 2 وما رب المالمين »4 ؟ الشمراء *الا 

يرد مومى فى اثنة واقتدار فى ثلاث كلمات بليفة ٠‏ لكنها أفضل جواب 
يمكن أن يفحم هذا المقتر بنفسه ويغرسة 

قال « دب السموات و«الأرض وما بينهما » الشمراء ‏ 64؟ 

ولم يرد .وسى مباشرة على سؤال القرعرن لآنه ليس سؤلا بسيطا يتميد 


أقده 


عنه الاستفهام من شىء » انما سؤال لثيم يقصسد به الاقصاح من ماهية رب 
المالمين , وهذا مالا يستطيع مومى أن يجيب عليه الا أن يقول أنه رب 
السموات والأرض وما بينهما 

ويتهكم فرمون على مومى , ويمرض لمن حوله جواب هونى الذى يذكن 
الها غيره ثم يقول لهم فى تعجب : 


« آلا تستممون » الشمراء ‏ ها 

ويمضى مومى فى دعوته ووتبليغ رسالته وان أبى فرعون أن يسمع له 
رامتلا غيظا وحنقا 

« قال ربكم ورب أبائكم الاولين » الشمراء 5١‏ 


ويريد قرعون اللئيم أن يعرض صوت السماء » وأن يحرض النساس 
ضضد مومى عليه السلام ٠‏ حيث يدهوعم بالايمان بالله دونه ٠‏ فيتزعم لهم ان 
هومى مجنون لأنه يسأل عن ثىء فيجيب عن قيرء 
الا آن مومى لايبالى بل يمضى فى الدعوة الى الله رهم تكذيب فرعونله 
وحنقه عليه واتهامه بالجنون 
« قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون 4 
الشعراء ‏ 48" 
وهنا الدليل الذى ‏ أفرده مومى لا يمك أن يدعيه فرعون لنقسه لان 
شروق الشمس غرويها بتقدير حكيم يدل عل, الخالق فاطر السمواث والارشس 
وليس لعبد أن يدعى ذلك وان ادعى ظهر مل الفور كيه فى“ادغائةا ٠٠00‏ 
لذلك ضاق فرعون يمومى » عندما لم يجد سبيلا الى اسكاته أوْ اخضاعه 
اليه » واستخدم مع هوسى (سلوب التهديد والوعيد 
« قال لثن :تخنت الها غيرئ لا جملنك من المسجونين 6 
الشعراء 88 
لكن موسى برد على وعيد فرعو“ بحكمة الأتبياء ورحنمة الرسل 
9 نال أولو جثتك بشىء مبين »© الشمراء  8٠‏ 


ف 


وعندما نض مومى عليه السسلام على فرعون أن يعرض. .عليه ف. يؤيد 
دعوته بالادلة الواضحة والحجج الدامفة , اجابة فرعون الى طلبه تاركا موقف 
النهديد بالسجن ؛ الى موقف التحدى 
« فات بها ان كنت من الصادقين » الاعراف : ٠١‏ 
وواضح أن جدال فرعون فى عير الحق لأنه مرتبيطلط اما بالاغترار 
أو العجب أو النمسب أو الحقد على مومى أو الاستعلاء عليه +٠‏ لذلك كان 
لابد من أن تكون العجة فوية دامئة تخرس فرعون فلا يستطيع لها صسدا 
أو ردا ٠‏ 
« قالقى عصاء قاذا هى تعبان مبين ونرع يله فاذا هى بيضاء للناظرين » 
الأعراق ٠١8 2 ٠١‏ 
وتستخدم العصا للتاديب كما تستخدم لرعى الأغنام » كبا أن العصا 
انزلت على آدم علية السلام عندما تبح عليه الكذب » وكأن هناك ارتباط بين 
نياح فرعون ونباح الكلب وهده اهانة لفرمون لما تطاول على مومى عليه 
السلام وكشرت ادعائاته وتعاظمت دعاويه ٠٠‏ وكأن الءصا ترمز للتأديب 
كما انها من ناحية أخرى تتحول الى عبان يمئله فرعون كانه حية رقطاء 
ملمسها لين وفملها كاتل ٠٠‏ * وهذه الصورة مناسبة تماما لحالة فرعون ٠٠٠‏ 
وتستكمل هده الصورة بيد مودى عليه السلام » اذ تخرج من جيبسه 
بيضاء من غير سرء ٠٠٠‏ فكان هوسى عليه السلام يتلهر شريعة الله بفعجزه 
وهى اظهار اليد بيضاء لا ظلمة فيها ولا عسف ولا نين ولا جور الأمى 
الذى جمل فرعون لا يطيق موسى ولا دعوته ٠‏ فهم أن يقتله ٠‏ لكن الله أراد أن 
يغرسه ويظهر نبيه فانبرى رجلا موّمنا من قوم فرعون اتهمه الله بالحق 
ليقول 
« اتقتلون رجلا أن يتول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم 
وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا: يسبكم بمضي الذى يعدكم: » 
خافي ‏ 54 


لطهت 


عيعى عليه السلام : 


عندما يدعو عيسى عليه السلام قومه الى الله © يقول الكنار له ٠‏ 
« انا تطيرنا بكم )») يس : ١8‏ 


وكان الرد مناسبا للمجادلين يفير علم ولاهدى »2 كما ورد عن عزن 
من قائل : قالوا لهم طائركم معكم »> يس ١90‏ 

أى شؤمكم معكم وليس منا هذ! الشؤم وذلك التطين . ذلك لانككم 
جعلتم افكا وييتانا التذكير يالله والدعوة اليه وعبادته علة الشؤم والتطيى 
وذلك منتهى الجهل والسنة والنقلة ويبين الله فى كتابه المزيز لتييه 
محمد صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى سيحاور عيسى بن مريم يوم التياهة , 
كما سيحدث يوء القيامة كما ورد عن عن من قائل ان يسأل الله نبيه عيسى 
بن مريم عليه السلام : 


« أانت قلت للناس اتغذونى وأمى الهين من دون الله 6 
المائدة 1١5‏ 


ويرد عيبى عليه السلام فى أدب جم 
٠‏ قال سيحانك ما يكون لى أن 'قول ما ليس لى بحق ٠٠٠‏ 


ان كنت قلته فقد علمته ٠٠٠‏ الماتدة ١١5‏ 
تعلم ما فى مفسى ولا أعلم ما فى تقسك 
انك آنت علام النيوب *٠٠‏ » المائدة ١١5‏ 


ويستطرد عيسى عليه “السلام مقرأ بعبوديته لله مركدا انه لم يقل 
الا ما أمره تعالى به وان لا يعلم ما تخقيه هته فالله وحده مهو المحيط بكل 
ثىء الظاهر والاطن الخفى والنائب ٠٠٠‏ 


« ما قلت لهم الا ما أمرتنى ي أن اعبدوا الله ربى وزربكم » 


ماك 


علم كنمان وكان ملكا جيار: غنالما يدعى الالوهية ٠‏ أن أحن رعاياء 
يعبد الله يرا . ويكتم ايمانه عن الاس ٠‏ وقبا. له ان ذلك الرجل يفسد عليك 
أمرك ٠‏ ويثير الناس ضدك ويدعو الى غيى عبادتك فاستدعاء الملك ليقتله , 
فلما دخل عليه الرجل المبالح ذو الكمل ٠٠‏ 
فقال له الملك 

لقد بلغتى انك تمد غيرى - ٠‏ اليس دلك صحيهحا ؟ 
فقال ذو الكفل 

أيها الملك اسمع ما أقوله لك ولا تففضشسب ٠٠*‏ فان القضمسبٍ 
عدو النقس اد يمنعها من الممرقة ويحول بينها ويين الحق وينبقى 
لمك الا ينضب لأنه قادر عل ما يريد 
فقال الملك 
تكلم ٠٠‏ ياذا الكفل ٠‏ 
فنال ذو ١لكفل‏ 

يسم الله والحمد لله ايها الملثك اتزعم انك اله فى قومك يعبد 
من دون الله ؟ اذء كنت تزعم انك اله فى قومك فهناك اله آخي أو آلهة 
أخرى فى غير قومك فكآن لك أيها الملك شركاء فى الالوهية ٠٠‏ فلسثت 
وبحدك الاله 

واذا كنت تزعم أيها الملك !نك اله جميع الغلق فمن اذن اليمك 
'انت أيها الملك ؟ 

قبهت اللك من هذه الحجج وقال لذى الكنثل 

الههى ‏ الهى ٠٠‏ الهى ٠٠‏ من الهى ؟ 
فقال ذو الكمل 

اله السموات والأرض وما بيثهما فاطر السموات. والأزض العليم 
الخبير ٠.6‏ 


د قم4ت 


انه .لله خالق الشمس عالقمر والنجوم وكل ثى* فاتق الله أيها 
الملك واحذر عقويته تسلم وان آنت وحدته تفلم وان أنت رجوته 


تأخذن ثواب الدنيا والآخرة ٠‏ 


فقال: الملك 
أخبر نى ياذا :لكفل ٠٠‏ وماهو ثوابى ان عبدت الهك ؟ 
فدال ذو الكفل 


ان مت تحظى بالجنة وبعيمها ونبعت يوم القيامة شابا قويا فتيا 
تدخل فى تميم الحلد لاتهرم أبدا ٠‏ حيأ لا تموت أبدا »2 مقيما فى بهجة وسرور 
ولا تحزن أبدا ٠٠‏ 
فقالٌ الملك 

ياذا الكفل قما جزاء من لم ينيد الهك وعصياء ؟ 
قال ذو. الكفل 

أن مات ودخل النار ويمدب بالليل والنهار وتوضع فى يديه السلاسل 
والافلال ٠٠‏ ولا يموت أبدا ٠‏ بل يضيرب يقلع من الحديد وياكل المى والصير 
ويشرب الحميم فلما سمع الملك كنمان موعظة ذى الكفل ٠‏ رق قلبه ويكى 
على ذنبه وندم عل ما اقترقه فى حق الله من معاصى ٠‏ 
وقال لدى الكفل 

ياذا الكنل ‏ هل نضسمن لى الجنة لو انى تبت الى الله ولم إرجم الى 
ظلمى لتقن ١‏ وادجائى 
فأجاب ذو الكفل قائلا 

انى اضمن لك أيها الملك انا الكفيل 


فقال اللك 
كيف تضممن ان ندخلنى الجنة لو أنا تبت الى الله ٠‏ 
در الكفل 


آكتب لك أكتايا إلى الله. عز وجل 


كمه 


ففكر الملك مليا وقد أراد الله به خيرا فقالك اكتب هذا الكتاب ياذا 
الكفل ٠٠‏ هكتب ذو الكفل الكتاب الآتى الى الله 

« بسم الله الرحمن الرحيم هذا أكتاب كتبه ذو الكثل الكميل 
على الله تعالى للملك كنعان ثقة منه فى الله تعالى » فان تاب كذزمانان الملك 
ولاصلح وعبد انل أن يدخله الله تعالي الجتة ونميمها » وان يجيره من النار 
وعدابها دانه تمالى بالملؤمتين غفور رحيم 0 

- ختم الكتاب وأعطاء تلملك كنمان فقال له الملك عليتى الشهادة 
والاركان والوضضوء والصلاة والعبادة والزكاة قمليه الشرائع والتكاليف 
المقررة * 
فتال له الملك 

استل أمر توبتى ٠٠‏ حتى آاترك الد.نيا وما فيها والحق بالعباد لله 
فقال ذو الكفل 

لك هذا 

وخرج الللك سرا ٠‏ رخلع أرار المنثك + وتوازى عن الناس جميعا » 
وأخنت الرعبة تحث عنه حتى وجدوه بعد شهر قائما يصلى لنه +٠‏ فلما 
نتلروا اليه ٠٠‏ خروا له ساجدين 
فقال لهم الملك 

لا تسجدوا لأحد من الخلق بن اسجدوا! لله الواحد القهار 

ولم تمض هترة حتى وقع الملك فريسة المرض رحضرهء الموت فقسال 
لأصحابه اذا مث فادفئوا هممى هذا الكتاب ٠‏ وآأخذوا الكتاب وقرآه عليهم 
حتى وعوه وحفغظلوه ٠٠٠‏ واستودعهم الله فلا مات دفتوا الكتاب معه كما 
أوصاهم 

ولما تأخروا عن الحشور ٠‏ امسك أهل الملك يذى الكفل وحبسوه:. 
وزعموا أنه سسب اختفاء مليكيم وهو الذى خدعه وغرر به ٠‏ 


لاما 


فقال لهم ذو الكمل 

أنا لم أخدعه انما أعطيته كنابا الى. الله يضمن به دخول الجنة ولقد 
مات الملك منذف يومين وحدد لهم الوقت ودفئه بعض أصحابكم ودقنسوا ممه 
الكاب الذى أعمليته وقراه عليهم , دقال لهم ابتظروا أصحابكم حتى يرجعون 
واسآلوهم عن كتايى الشياين لملكهم كنبان *٠‏ 

ولما يصدقوا كلام ذى الكفل واأوعوه السجن »2 ولم يمن شهر. حتى 
جاء أصحاب الملك بعد ما دقتوه ٠‏ وحكوا للتاس ما حدث للكهم رقصة 
الكتاب الذى دمن ممه وقحواهء وايمأن ملكهم يالله ٠‏ 


وعلم الناس أن ذا الكنفل كان صادقا معهم تماما يما يتعلق بالكتاب 
وحقيقته وموت المكهم رايمانة بالله 
فطلب الناس من الكفل أن يضمن لهم الجنة ويكتب لهم كتبا كما 


كتب لملكهم فكتب لكل التائبين وكان من أمن به هاتة الف أو يزيدون تكفل 
بهم لدلك سماه الله ذا الكفل ٠٠‏ 


الهدى الربانى 
١‏ الجدل التعليمى 
؟ ‏ عدل الرسول المسرفى 
 “‏ جدل الشورى ٠‏ 


4 الجدل الايثارى ٠‏ 


- كه 


الجدل التعليمي 
ظاهر فى هذا الجدل سلم الحكمة 
التى تبدأ بالمدل الظلاهرى وتنتهى 
الى الملم الالهى 
قام جدل بين العيد الصالح الغضر وموسى تلميهما السلام ذلما الهم 
هوسى أن دلك العد الذى قابله قد أنعم الله عليه بعلم لدنى واتاه رحمة 
من عنده » وقف هنه موقف التلميد المتأدب رغم -لمو بقامه وعظم شأنه كنبى 
ورسول ولم يجادل جدلا عقيما فى أحقيته فى هذا العلم الذى وهيه الله 
للخضر مليهما الملام » وانما طلب بآدب جم وتواضع نبى أن يعلمه الخفر 
مما علمه الله 
قال له مومى هل أتبعك على أن تملمن مما علمت. رشدا » 
الكهف ‏ 516 
ان هذا الطلب يدل على شئف مو.ى بالمعرفة 2 وزقية صادقة فى 
الوصول الى الحقيتة وان وقف التلميد الذى لا يعرف شيثا 
ويرء الخضر على مومى هليهما السلام فى اعتداد وثقة بعلمه وبنفسده 
فى جملة مانمة دافية 
« قال انك لن تستطيع ففعى صيرا »© الكهفت ‏ 11 
ذلك لأآن الانسان يمكن أن يصس. عتدما يعرف أن صبره لله 'و فى 
سبيله تعالى ٠‏ لكنه من الصعوية بمكان أن يصبىي على المكروه أو عن المحيوب 
عندما يجد أن ماه لا طائل عن ورانه ٠‏ ولا معرفة له به ولا حبرة له فيه ٠‏ 
لكن مومسى علميه السلام وهو من أولى المزم من الرسل قد رسخ الصير 
فى نفسه وقنبه .رمقله جميعا جادل الغضر جدالا رقيقا 


« قال ستجدنى ان شاء الله مابرا ولا أعصى لك أمرا »© 
الكهف ‏ 19 


-6خ6ك- 


فهناك موقنان اذن موقف الدالم اللدنى الواثئق من نفسه ‏ وموقف 
النبى الرسول الذى يريد أن يستزيد علما ومعرفة ولو كان ذلك من عيد 
من دياد الله المسالمين والعبد الصالح يحذر وينذر النبى المنادق , 
والنبى يتواضع (4 ويغفض له الجوناح ويطيعه فى سبيل أن يحظى بيعض 
علم الله ٠٠5‏ 

والحضر عليه السلام لا يريد من تلميذه .ومى عليه السلام مناقشضة 
أو لجاجا أو حباجا اذا ما رأى شبينا [:كرنه نقنه أو كرهه قلبه آو. لم يغبله 
عقله ٠٠‏ اتما ءنيه أن يسسكن ويهدأ ريصيس ويكظم نيطه ٠٠‏ 

يريد منه أستاذه ومعلمه الخضى عليه السلام أن يسمو فوق يشريته 
فلا يغضب عع وجود ما ينكي وما يشعل الفس غضبا ٠‏ وأن لا ينصح أو يعظ 
عندما يرى ما يستوجب النصيحة أو الوعظ أد الارشاد 


يريد الخضر هن موسى عليهما الملام أن يتحمل ما فوق طاقة البشي 
وآن يصب بمأ لم يصبس عليه احد حتي يحدثه الخصىر فى أمر ما يثئكره 
وما يكرهه وما لايقبله ٠‏ 


لكن مومى عليه السلام يستخلص النتائج من المقديات ) ويستخدم 
من احداث تحليلا منطقيا ٠‏ وينسى مأ وعد به وما عاهد عليه الغظر من صبينر 
وملاعة وعدم عصيان وهذا هو طيع الانسان يولع بالجدل واصدار 

« فانطلقا حتى اذا ركبا فى السفينة خرقها ء قال أخرقتها لتذرق 
أهلها لقد جثت شيثا أمرا » الكهف ‏ ١لا‏ 

ويذكر الخضر مومى عليهما السلام بوعده الذى وعدم به ٠‏ وله قد 
تسى يرهم ما عاهده به على الصيس والطاعة 


« ألم أقل ات انك لن نستطيع معى صبرا 8 الكين ‏ “الا 


”كه 


ويرد عليه هومى معتذرا 2 هقرا يتسيانه لفهده له وبا وعد به , لكنه 
قال له فى نفس الوقت أن ييسر له العلم الذى يمامه ولا يجمله مسير النهم , 
وآن لا يرهقه يوضعه فى مواقف غامضة ومعيرة لا يستطيع أن يتعرف حلى 


أبعادقا ولا امندار الحكم بشانها ٠٠‏ 


« فانسلتا حتى اذا وبجمدا غلاما فقتله 2 قال أقثلت نفسا زكية بغير 
نفس »2 لقد جتث شيئًا نكرا 6 الكهنت ‏ 4/, 

لكن موسى لم يستطع للمرة الثانية الصبى على أفعال الخظر لما يزاء 
أمامه من منكرات تتسم فى ظاهرها بالعدوان والأذى »2 رهذا يطبيعة الحال 
يخالف الشريعة التى أوسى. يها الله اليه وتذالف هذه الأحداث الدامية 
ما استقل فى السذس من الفطر الصحيحة وما تسكن اليه القلوب السليمة 
وما تقبله العقرل الرشيدة ٠٠-٠‏ 


لقد جادل هودى الغضر عليهما ال.لام فى أمر قتل الغفلام يدون سبب 
ظاهى اعتبره جناية كبرى وفع يها الغضر , وأتما قمل مستئكر يستوجب 
التمناص لقد عضب مومى للحق عنديا وبه. صاحيه يجمل من البالال 
حقا ثم بقول له أصبى ولا تجادل فيما تراه أمامك من منكر والانس ان 
المؤمن مطالب أن يقاوم المنكر بيده ولسانه وقلبه 2 فكيف يستطيع موس 
الصبر أو أن يقيل وهو نبى وزسول ء» اذ عليه أن ينفق شريعة الله فى الارض 
ما أتى به الخضر عليه السلام هن ظلم ظاهرى وقتل للنفس التى حوم الله 
الا بالحق » 

ثم يذكلر الخضر هوسى هليهما السلام مرة ثالثة يعدم استطامته للصبر 
وعن عدم قدرته عن الكف عن الجدل وعن وعده وعهده له : 

ألم آقل لك انك ثن نستطيع معى صيرا » الكهف : 76 

ويتذكر مومى أنه تلميت وأن الحضر .علمه بعض هن الملم اللدنى الذى 
لم يطلع عليه ٠‏ وأن عليه أن يسكن عن الجدال ٠‏ وعدم منازعته باللجاج وأن 


شاعةك- 


يصبي حتى يشرح له اما خفى عنه بشأن الوقائع التى حدثت أعامة ويرجوه 
أن ممعمليه فرصة أخرى فاذا نسى وجادل قله العذر أن يغارقه 

قال : ١‏ ان ساألتك عن شىء بعنها فلا تصاحينى ٠٠‏ قد بلغت من لدنى 
عذرا » الكهف : 5لا 


ويمضى مدم. مع صاحصه فيدخلا قرية ويابى اصعابها استضاتتهنا 
ديرى الخضر جدارا مائلا للستومل فاسقطه ثم أعاد بناثه ٠‏ فاعترض عليه 
هوتى ولم يقيل ما فمله بدون آجر 


« لو شئت لا تغنت عليه أجرا »© الكهت ‏ للا 


ويستهى هدا الجدل بالنراى التام بين نبى وصاحب شريمة وبين 
عبد صالح آتاه الله بعض علمه اللدنى ٠٠٠‏ 


ول يكن هومى عليه السلام مغطئًا فى جدله مع الخضر ٠»‏ انما كان 
يستحدم التشريع الظاهرى ٠‏ باعتبار أن الحلال بين والحرام بين ٠‏ وأن هناك 
صلاحا فى الأرض وقسادا ٠‏ فادا لم تنكر النساد والاقساد ٠‏ وزتعلن الحرب 
على الياطن » لم نتمكن من تعميى الارض ولاغتلت الموازين والاحكام, 
ولاختلطت الأمور بعضها يبعض ٠‏ فدمرت الأرض تدمير! ٠٠٠‏ 

هذا ما كان يطالب به موسى قى جدله وبرعم مأ وعد يه موسى 
الخضر برغبنه فى تعلم ها خفى عليه وما لم يسط يه علما »2 فأته يتسى 
ما وعد بيه وما ناهده عليه ٠‏ 

وآما الغضر فى ردوده على هوسى جواب الواثق من علمه , المسارف 
باألمه المسترسل دمه تعالى والدليل على ذلك انه يقول لمومى عند فراقه له 

« وما فعلته عن أمرى 6 الكهف ‏ م 
فان أفعال الغضر كانت قياسا مس نوع آخر غيى التياس العقلى والجدل 
اله.ورى أ المادى ٠‏ 


إن 5 


فان خرق السفينة كان بأس. الهى وذلك حتى لا يلحق بها ذلك الملك 
المفتصب فياحدها اغتصابا + واما قتله للنلام فكاز أبضا بأمن الهى ٠‏ وذلك 
لآن الله أراد أن يغلف على الوال.ين من هو خيس منه دينا وخلقا واحسانا 
اليهما , اذ لو اش هذا المقتول لكان ..ببا فى شقانهما فى الدنيا والآخرة - 

ثم يستطرد الخغضر فى تفسين الوقائمع والاحذاث النى أثكرها بوسى 
علميه السلام والتى تنتهى ببناء الجدار والذى كن تحته كنز ليتيمين فى المدينة 
أآراد الله أن يستخرجانه. يمد أن يبلئا رشدهما اذ كان أبوهما صالحا 

وهذ! الجدل الذى قام بين مومى والغضعر لم يكن جدلا عقيما 
أو دفاعها عن الهوى , أو فى سبيل شهوة اذاتية' أو منفعة شخصية ٠٠‏ انتما 
كان الجدال بين عوبى والغضر عليهما السلام .ن أجل نوخى الحقيقة 
كان هدفه الوصول الى الحق والمدل وهذ! مسا لا شك فيه أقشتل أنوام 
الجدل ٠‏ 


كك 


جدل الرسول المعرظى 


لم يكن الرسول صلى الله عنيه وإسئم قارئا أو كاتبا 2 بل كان اهيا ء 
وقى سن الأربعين جاءه جسريل وهو فى غار حراء بالتبوة فقام يومئذ حوار 
بينهنا 

قال جيريل : اقرآ 

فقال الرسول عا انا بقارىه 
فضممه جبريل البه ختى بلغ. منه الجهد أشده ٠‏ فأطلقه ثم اعاد عليه القول 
اقرآ 

فقال الرسول ما أنا بقارىء ٠٠‏ 

الفممه جيريل مرة مثلما فعل من قبل ثم أطلته وقال اله 

آقر1آ 

فقال الرسول ها أنا بقارىء ٠٠‏ 

نضمه ثم أعللقه ثم قال له 

« أقرا باسم ريك الذى خلق حتى قوله ما لم يعلم 

ثم نزل جبريل من الجبل الذى به غار حراء الى الآرض قضعربها برجله 
قنبعت مين ماء قتوضا وأمي اللبى صل الْد علبه وسلم بالوضوء٠‏ 
ثم صلى به ركمتين وقال له الصلاة هكدا يا محمد ٠--‏ وغاب عنه 

وصل الرسول الى بيته وهو يرتجف فلقيعته زوجته خديجة وهو على هنا 
الحال فتال لها صب الله عليه وسلم 

اخشيت على نفسى - 

فقالت له خحديجة مستيشرة 

كلا أبشر قو الله لا يخزلك الله إبدا انك لتصمل الرحم » 

وتصدق الحديثك وتحمل الكل » وتفوى الشعيف » وتعيئنه عل 
نواتب الحق (1) 


١١ نور الايصار , السيلتجى ص‎ )١( 


سالاكا سه 


جدل الشورى 


يبدو أن الحكم فى القرآن الكريم لا يستفيم الا بتطبيق مبدأ الشورى 
على الساكم والمحكومين سواء بسواء » والقرآن الكريم » صعريح فى وجوب 
الحكم بالشورى 5 وليس بعد ايجابه على النبى ( صلى النه عليه وسلم ) 
امفاء هنه لوالى من الولاة )١(4‏ و«العتريف أن (القرآن الكريم يضم -سورة 
كاملة ياسم الشورى ٠‏ 

ويورد القرآان الكريم بين تناياه بعض الآيات الكريمة الثى تبشن 
الملوك على استشارة العلماء والمستيزين فى شئون الدولة بمامة » الأمسور 
التى تمس آمنها بخاصة ٠‏ ويعتبى الحوار الذى جاء فى القرآن بين الملوك 
وولاة الأمى وببين الرعية + أسلوياً ونمونجا فريدا يجب أن يحتدى تطبيقا 
لنظام الشورى الاسلامية 

ويقول عر من قائل « وشاورهم فى الأآس ( آل عمران : 1١85‏ ) 

وهنا يدل دلالة واضضحة حلى الأصر باستبعاد كل نظلم الاستبداد التى 
نجدها اليوم فى الأنظمة السياسية اللمغتلنة ٠‏ فالاسلام يشجب كل صور 
الديكتاتورية ٠‏ دريبين أن أمر المسلمين شورى بيتهم ٠‏ 

يقول عن من قائل « وأمرهم شورى بيلهم 4 

») "8  ىروسلا‎ ( 

ان القرآن الكريم يملم ولاة الأمى من الملوك وبالحكام والرؤساء الطريق 
الملكى فى نظم العكم الموصلة للحكمة والرشاد والعدل من الأمثلة التى تؤكد 
ما تذهب اليه ها فعلته ملكة سبا وكانت تدعى بلقيس عندما ارسل لها 
سيدنا سليمان عليه السلام زرسالة يطلب اليها أن تدخل فى دين الله وآن 
تنبذ ما تعيد من دون الله وأن تأتى هى وقومها اليه مسلمين ٠‏ 

تشاور بلفرس أشراف قومها فى جدل رقيق يدل على التواضع والحكمة, 


(١‏ عباس محمود العقاد ء الديةراطية فى الاسلام ص 88 , دار المعارف 
يسصر 


لهات م 


تقول كما يحكى, عمها رب العزة 
« يا أيها الملا أقتونى فى أمرى , ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون » 
( التمل 76 ) 
وأتى الرد من الملماء والحكماء من رعيتها مظفرين للكتهم انهم اقوياء , 
لا يغافون شيئًا وأنهم على استعداد لمجابهة الأعداء ٠‏ ثم يعقيون بقوله 
لكن ٠‏ القرار الأخيى للملك وولى الآسر والطاعة لنا ٠‏ 
« قالوا نحن. أولوا قوة وأولوا بأس شديد , والأص اليك » فانظارى 
ماذا-تأمرينْ ٠١‏ 6 ( العمل 8# ) 
وونحكمة الملك العادل , وخوفه على الرعية بعد آخذ رايهم فى مجابهة 
ما سيهدو الدولة. من أخطار ٠+‏ 
قالت : «: أن الملوك ادا دخلوًا قرية أفسدوها 2 وجملوا أعرة اهلها اذلة, 
وكذلك يفملون » (الفمل 96) 
م .ونجد. حوار الشورى دين الملوك والزعية فى القترآن الكريم قى أكثر 
هن .موضع , فهذا ,منك. مصى يستشير [هل العلم والر[ى.فى أض الرؤيا التى 
رأها فى نومه والتى لم. يجد .لديهم تأويلا,لها ولا تفسيرا 


« يا أيبا الملا أفتونى فى رؤيأى + ان كنم للرؤيا' تعبروون 6 1 
قالوا : اضناث أحلام وما بحن بتأويل الأحلام يعالمين © 
( يوسف غة) 


وكان من ثمرة استشارة الرعية .أن تذكل بعضهم يوسف عليه السلام 
الذى':علمه “الله تأويل الرؤى فارسل له آلملك ليعبن له رؤياه ,“وفعلا اخ 
الملك : بتأويل بوسف هليه :السلام وعينة وزيرا له. ٠‏ 

ومن ثم لا غنى. لولى الأمر عن المشاورة فلقد أمي الله بها نبيه 
وأكد أبو هريرة أن الرمبول صصدلى (لنه منيه وسام كان كثين المشاورة 
لإصبحابه بل « لم يكن آحد أكشر مشورة لاصحابه »6 (!) منه صلى الله عليه 
إوسلم 


(1) ابن تيمية . السياسة الشرعيه فى اسْلَاج الراعي والرعية مس !اهل 


كاه 


'والأدلى بالمشورة من هم يمَتذّون به صلى الله عليه وسلم فى كل 
اقواله وآفماله وآأحواله حقا وصدقا رتكوينا وهؤلاء يستوجون أمتاء الله 


عليهم 

يتول عزن من قائل :: « وما عند الله خير وأبقى للدين آمنوا وعلى دبهم 
يتوكلون ٠‏ والذين يجتنبون كبائر الاثم والنبسواحش واذا ما غطبببوا هم 
يغفرون , والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوري بينهم وما 
رزقناهم ينفتون 5 ( الشورى :6" , لا” ء 8” ) 

ومن ذلك ناكد أن الحكم والاس لله وحده وأن لا طاعة لمخلوق فى 
محصية الغالق : مهما كان هذا الملموق عظيما فى الدين أو الدنيا 70 

وأن كان أمرا قد تتازع هه المسلمون فيتبنى أن يستغرج من كل 
صهم رأيه ووجة رأيه فاى الآراء كان أشبه بكتاب الله وسئة رسوله , 
عمل به + كما قال تمالى 

١‏ فان تنازعتم فى شىء فردوءه الى الله والرسول » ان كنتم تؤيتنون 
بالله واليرم الآح. + ذلك خير واحسن تاويلا © ( التساء 084) 

ويقسم ابن تيميه أولوا الأمر الى صنفين : 

الأمراء ٠٠٠٠‏ والعلماء 


واذا صلح هؤلاء صلح الناس (31) 


« ألا ان فى الجسد لمضنة اذا صلحت صلح الجسد كله , ألا وهى 
القلب » 


والقفب فى الانسان يقابله اولوا الأمر فى الأمة الاسلامية والمجتسع 
الاسلامى والمدنية الاسلامية 

ومن ثم يتوجب على كل من أولوا الأمسر أن .تحرى ها يقوله ويثملة 
ملاعة لله ورسوله واتباءا لكتاب الله وسسة رموله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ومتى أمكن. فى الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة 
كان هو الواجب » وان لم يكن ذلك لصيق الواقت أو عجز الطالب , أو تكافوًا 
الادلة أو غير «لك هلو لى الاهى آن يفلد من يرتضى علمه ودينه ٠‏ 
ومن نم يدكن القول بان الواجب لا يمكن الا مع القدرة وأما مع 
المجن فان الله لا يكلف نمسا الا وسسعها وهذا هو إالجائز فى سائشي أمور الدين» 
وذلك كله فى قول عن من قائل 
قاتقوا الله ما استطعتم )) ( التفاين : ١١‏ ) 
فلم بوجب الله ما لايستلاع ولم يحرم ما يضطى اليه ء اذا كانت 


الفرورة بفير معصية من المبد ٠ )١(‏ 


٠ 1884 ابن تيميه + المرجع السنايق ص‎ )١( 


شكقات 


'والأىلى بالمشورة ٠‏ من هم يقتذون به صلى الله عليه وسلم فى كل 
أقواله وأفماله وأحواله حقا وصدقا رتكوينا وهؤلاه يستوجون أمناء الله 
عليهم 

يقول عز من قائل « وما عند الله خير وأيقى للذين آمنوا وعلى ديهم 
يتوكلون » والذين يجتنبون كبائر الام والفبواحش واذا ما غشبببوا هم 
ينفرون ٠‏ والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وهما 
ررقناهم ينفتون 6 (الشورى :#0295 38 ) 

ومن ذلك بتاكد أن الحكم والامر لله وحده وآن لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الغالق ٠‏ مهما كان هذا الم لموق عظيما فى الدين أو الدنيًا . 

وأن كان أمرا قد تنازع منه المسلمون فينيغى أن يستغرج من كل 
صهم رأيه ووجة رأيه , فاأئ الآراء كان أشبه بكتاب الله وإسنة رسوله » 
عمل به ؛ كما قال تعالى 

« فان تنازعتم فى شىء فردوء الى الله والرسول ٠‏ ان كنتم تؤينون 
بالله واليرم الآحل ٠‏ ذلك خير وأحسن تاأويلا » ( النساء : 6808) 

ويقسم ابن تيميه أولوا الأهر الى صنفين : 

الأمراء ٠000‏ - والقلياء 

واذا صلح هؤلاء صلح الناس (0) 

ألا ان فى الجسد لمضفة اذا صلحت صلح الجسد كله ٠‏ ألا وهى 
التلب » ٠‏ 

والقنب فى الانسان يقابله آولوا الأمر فى الأمة الاسلامية والمجتيع 
الاسلامى والمدنية الاسلامية ٠‏ 

ومن ثم يتوجب على كل من أولوا الأامر أن ,تحرى ما يقوله ويثمله 
ملاءة لله ورسوله واتباعا لكتاب الله رسنة ردوله صلى الله عليه وسلم 


384 المرجع السابق ص‎ ١ ابن تيميه‎ )١( 


ءءء[ - 


ومتي أمكن. فى الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة 
كان هو !أوإجب » وان لم يكن ذلك لصيق الوقت أو عجز الطالب , أو تكاذذًا 
الأدلة أو غير دلك علو لى الآمر أن يغلد من يرتضى علمه ودينه ٠‏ 

ومن ثم يمكن القول بأن الواجب لا يمكن الا مع القدرة وأما مم 
المجز فان الله لا يكلف نمسا الا وسعها وهذا هو الجائز في سائر أمور الدين» 

وذلك كله فى قول عر من قائل 

فاتقوا الله ما استطعتم )» ( التفاين : 1١5‏ ) 

قلم يوجب إلله ما لايستطاع ولم يحرم ها يضطر اليه اذا كانت 

الشرورة بفير معصية من العبد ٠ )١(‏ 


٠ 344 ابن تيميه » المرجع السابق من‎ )١( 


ا آء1 سه 


الجدل الايتارى 


لم نجد آدبا كأدب الصحابة ولا ايثارا كايثارهم . فاذا لقوا أحد 
أصحاب الرسول قدموه على انفسهم » وتواشدوا له ٠‏ وذكروا أيامه ما امتدحه 
الرسول به »2 وينسوا فضلهم وجيادهم وما آثنى به الرسول عليهم به , 
لقد كانوا يتدافمون لانكار ذواتهم وتقديم اخواتهم عليهم 

لقى أبو بكر الصديق عليا بن أبى طالب رضى الله عنهما وهما فى 
عشريقهما لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم فلما وصلا الى الياب - 
كما يروى لنا أبو هريرة قال على لأبىي بكر تقدم ٠٠‏ فكن لول قارم 

على كرم الله وجهه 'ا كنت بالذى يتقدم على رجل سمعت رصول 
الله صلى الله عنية وسلم يقول فى حقه 

« ما طلعت الشمس ولا غربت هن يعدى على رجل أفضمل من أبى يكن 
المءيدق » 

أبو بكر الصديق رضى الله عه ها أنا بالذى يتقدم على رجل قال 
فى حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« أعطيت خير النساء لخير الرجال 6 يتصد انه أعطى خير النسساء 
فاطمة لخير الرجال على ابن آبى طالب ٠‏ 

على كرم الله وجهه أنا لا أتقدم على رجل قال قى حقه رسول الله 
صفى الله علية وسلم 

« من أراد أن ينظر الى صصدر ابراهيم الخليل فلينظي الى صدر 
ابى بكر المسديق 

أبو بكي السديق رضى الله عنه أنا لا *تتدم على رجل قال فى حقه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

* من أراد أن يتظر الى آدم وال يوسف وحستة ؛ والى مومى 


وصلاتة + والى عيسى وزهده . والى محمد صذى الله علية وسلم وخلقه ٠٠٠‏ 
فلينظر الى على بن أبى طالب » 


ا ل 


على رضى الله عنهد أنا لا.اتقدم على رجل قال فى حقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

« اذا اجتمع العالم فى عرصات الفيامة ٠‏ يوم الحسرة والنداعة 
يناذى' مناد 'من تبل 'الحق عن وجل 

« يا آيا بكر ادخل أنت ومحيوك الجنة » ٠‏ 

أبو بكر الممديق رطى الله عنه أنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه 
رسول “الله سل الله عليه دسلم يوم حنين وخيبي وقد اهدى اليه تم ولين: 

« هذه هدية من الطالب إلنالبي الى على بن أبى طالب 6 

على رضى الله عنه انا لا أتتدم على رجل قال فى حقه رسول الله 
صل الله عليه وسلم « ١نت‏ يا أبا بكر عينى ٠٠٠‏ 8 

آبو بكر رضى الله عنه أنا لا أتقدم على _جل قال فى حقه رسسول الله 
صلى الله عنيه وسلم 

« يجىء نلى على مركب من مراكب الجنة يقنادى مناديا ‏ يأمحمد 

كان لك فى الدتيا والد حسن واخ آحسسن ٠‏ فأما الوالد الحسن فابوك, 

ابراهيم واما الاخ فعلى بن أبى طالب »© 

على رضى الله عنه أنا لا اتقدم على رجل قال فى حقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة يجىء رضوان خازن. الجنان 
بمفاتيح الجنة ومفاتيح النار ويقول 

« يا آنا بكر الرب جلا جلاله يقرؤك السلام ويقول لك هذه 
مفاتيح الجنة ومفاتيح النار ابعث مد شئت الى الججة وابعث بن شبئت 
الى الثار 6 

آبو 7 “رضى الله عنه آنا لا اتقدم على رجل قال فى حقه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 1 

« ان جبرين عليه السلام أتابى فقال لى يامحمد ان الله عز وجل يقرئك 
السلام - ويقول لك أتا آحبك 2 وأحب عليلٍ ٠‏ قسبجدت شسكرا 


حاعدلات 


واحب حمسنا وسنينا ٠٠١‏ فسجدت ثنكزا » 

على رضى الله عنه “ناا لا أتخذم على رجل قال فى حقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « لو وزن ايمان أبى بكر بايان أهل الارض لرجتح 
ب 

ايو بكى رضى الله عنة انا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسولا ال 
صلى الله علبه وسلم « ان عليا يجىء يوم القيامة بمه اولاده وزوجته ل 
مراكب من البدن فيقول اهل القيامة أى تبى افدلا ٠٠‏ فينادى مناد 0 هذل 
حبيب الله عل ين آابى طالب © ٠‏ 


على رضى إثله عنه أنا لا أتتدم على رجل قأل فى حقه رسول الله 
صلى الله عليه وملم « فدا يسمع أهل الممشر دن شماتية ابواب الجئة أدخل 
من حيث شئت أيها الصديق الأكبي © ٠‏ 

آبو بكس رضى الله عنه اتا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسول 
الله صلى الله عليه وَسْلْمٍ 8 بين قصرى وقصسر ابراعيم الغليل قصرّ على بن 
ابنى طالب 8 

على رصى الله عنه أنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسول الله 
صلى الله عليه وملم « ان أهل السموات والارضين من الروحاتيين والملا 
الأملى لينظرون فى كل يوم الى آبى بكر الصديق 8 ٠‏ 

أبو بكر رمى الله عنه انا لا اتقدم عل لى رجل قال فى حقه رسول الله 
صلى“اللة علية وسلم « ويطعمون اام مل سه سكي وي فأسب؟ى 


لعن ام 38 


على رضى الله عنه أنا لا اتقدم على رجل قال الله فى حقه ٠‏ 


« رالذى جاء بالصدق وصمدق به أولئك هم المتقون فنزل جبريل عليه , 
السلام على الصادق الاعبن من عند رب الكالمين وقال يامحمدم العلى الأعق 
يقرثئك السلا ويقول لك ان ملائكة السبع سموات لينظرون فى هله 
الساعة الى آبى بكر الصديق والى على بن أبى طالب 18 ويسمعونٍ ناما جبوى ا 
بينهما عن حسن الآدب وحسن الجواب من يعشنهما البعض” فق 


1.48 سه 


اليهما وكن تالأهما فان اللة قد حذهما بالرحمة والرضوان وخصهما بحسن 
الأداب والسلام والايمان فخرج النبى صلفى الله عليه وسلم اليهيما 
فوجدهما كمأ ذكر له جبريل ٠٠٠‏ فتل النبى صلى الله عليه وسلم وجه كل 
واحد منهما ٠٠‏ رقال وحق من نفس محمد بيدم أو آن البحار أصبحت بدادا » 
والأشجار اقلاما 2 وأهل السموات و«الأرص كتابا لعجزوا عن فض لكما وعن 
وصف أجركما ٠٠‏ 
الفاروق عمر وعثمان بن عفان : 

أدركت الفاروق عمس وعثمان بن عفان رصى الله عنهما صملاة العصر 
وهما فى عمل يخص رسول النه صلى الله عليه وسلم فقال عمر لمثمان 

ب انقدم 00 * فصمل ابنأ 

فقال عثمان أنت أولى عنى بالتقدم ياعمر ٠٠٠‏ فان رسول الله قدنك 
واثنى عليك 

عمس أنا لا أتقدم عليك فانى ممعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول « ثعم الوجل عقمان صهرى وزوج ابنتى » ومن جمسع 
الله يه نورى 6»6٠--‏ 

عتمان أنا لا أتقدم عليك فقد سمعت رسول الله صمف الله 
عليه وسلم يقول ْ 

« عبر آكمل الله يه الاسلام » 

عمر أنا لا أتقدم عليك فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هقول : 8 عثسان تستحى منه الملائكة »© 

عثمان أنا لا أنقدم عليك فأنى مممعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يةول : « عمر كمل الله به الدين ٠٠‏ وأعن به المسلمين 6 

عمس انا لا اتقدم عليك ٠٠٠‏ فابى ممعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول فى حفك « تعم الرجل عمر يتفقد الأرامل واليتامى 
ويحمل لهم الطعام رهم نيام © 


1.6 مه 


عمى أنا لا اتقدم عليك قانى سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول فى حفك « غَفر النه لعشمان ٠-٠‏ مجهز جيوش المسرة ٠٠‏ » 

عثمان أنا لا أتقدم عليك فأنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول فى حنك : ١‏ اللهم عن الاسلام بسسر بن الخطاب ٠٠‏ وسماك 
رسول الله نسؤ اله عليه وسلم الفاروق وفرق الله تعالى يك دي العءق 
والباملن 3 

وبلفت هلء المحاورة التى نمست بين الفاروق عمر وذى النورين عثمان 
بن عنان مسامع الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ قدعا لهما وشكرهما على 
حسن أديهما يفضيهما مع يفطن ٠٠0‏ 


8 و 

سلما 
الرد على الجاهلين المحدثين 

١‏ الميادلون المفترون 

؟ ‏ استطاعة الانسان ٠‏ 

 "“‏ المجادئون بقير علم 

ع بالمدهور 

5ه جهاد الشياطين 


* الارهاب بين شريعة الله والقانون الوضعى‎ 1١ 


ه١‎ 


المجادئون المفترون 

يعترض الماترون اذا أردنا أن نحتكم إنى كتاب الله فى موضوح من 
الوضوعات أو مسألة من المسائل التى تزخر بها حياننا النكرية أو المملية 
أو السلوكية 

وقى زعم دؤّلاء ان المنهج العثمى الحديث عو المرجع فى حل جميع 
الموضوعات وهر البئسم الشافى للقنساء على جميع انشاكل التى تمن 
للانسان المعامر وانه لا علاقه دين هذا الهج العلمى وبين كتاب الله 
وشريعته 

وبمتى اذا جادلت هؤلاء بالعسنى وشرحت لهم كيف ان الاسسلام 
لا يتعارض مع العلم بل يحث عليه ويؤيد النظر «اليحث والتأمل والتفكر 
ذان اجاباتهم رما تنحصر فى أن اتباع الشريعة يبطن العقل (ريحجب عن 
١لانسان‏ المعارف ريجعله متجمد! فى عقله وفكره يليما لأنه يفرض 
نصوصا عل المرء أن يقبفها دون متاقشة وهذا يتعارض مع القكن الملمى 


ولا يفف هؤلاء المفترون عند هن1 الحد بل ربما يقفون من الآيات 
القرانية والسنة المحمدية موقف التحدى ودر هوقف يغثوق الاعتراض 

فاذا آثبت ليم بالادلة القاطعة رالحجج الدامنة ان الاسلام دين الفطرة 
السليمة والعقول الرشيدة وانه يعتمد فى كل آياته على اليقين الملسى 
والتمسديق العمل 

كانت اجاباتهم ان هذه الادنة التى أثبتها الاسلام قد عرفتها اليشرية 
رجادت بها من قبل عقول انسانية ولم يكن الدين الاسلامى آل من بحث فيها 
وأعطى أجوبة عنها 

وهكذا ترى عؤلاء المنترون يحاربون كل الايجابيات التى نراها بين 
لنايا الدين الحنيف لا لشىء الا لبذبلة فكي الاندان وأبماده عن عدى الدين٠‏ * 

لكننا «رد هى هذه العجالة السريعة إن نرد على بعضي هذه الدماوى 


-ؤ1[1 - 


المفرضة «المزاعم الكاذية فنقول: لهزلاء جميءا 


أولا 


ثانيا 


ثالشا 


اذا كان هناك وجه اتنان بين رأى العقلا الذين سبقتوا الاسسلام 
وبين ما أتى به الاسلام سن أحكام وساملات وعبارات .فان ذلك 
يؤكد عل افطرة الدين وصلاحه للتطبيق الممق ولا يتلل من 
دعوة الاسلام بل يزيدها هى نفومر. المتآبلين زتبويعا وامتنساقا 


٠٠ أوايمانا‎ 


واذا كان كتاب الله كتاب جامع شامل عام ثابت فان ذلك لا يعنى 
أن التخصص لا يستطيع أن يستفيد منه بل بالفكس قان القرآن 
التريم بمثابة السراج 'لهادى للعقن المتأمل » وستى احقاج الى 
ممنألة فانه يراه بجواره يُضىء له علريق المعرفة والبحث ؤالدرس 
والمتارنة والتحصيل "-- ولا يعتىٌ أن كتاب الله ثابت انه متجمف / 
فان آياته البيتات تحعطى لكل عصه من العصور غايتها من العلم 
كلما نور الاتسان علميا وجدُ آيات الله لا تتمارضش مع أى من 
المكتشضفات" العلمية بل تتنملها بحيث أنه لم' ولن يأتى العلم بكشف 
جديد يتعارضى مع آيات الله البينات ٠٠‏ 

ادا كان “الفكر الانسانى قد أصاب فى ناحية من: النواحى كبد 
الحقبقة فان. ذلك ليس نعناه أنه أصاب كل العقيقة , فالفكل 


الانسانئى مع ذلك تاقمى أو غير مككتمل ٠‏ أما القّآن وهو كلام الله 


فان كلماته المنزلة تعميير عن الحق وانه كامل. الحتيقة لا يحشساج 
الم دليا فوق ما ألبته 

واذا كان الفكن الانسابى قد نجح فى الوصول الى بعضن التجاحات 
فى فروع المعرفة , فانه فى نفس الوقت أخفق فى تحقيق. الس.غادة 
والامن رالسكيئة لاغقلب الناس وذلك لاتبامه 'منهجا قأصرا يثثين 


.بنفير الناس والبيئات والغنروف الاجشماعية ٠‏ وبمن لم فان ذلك 


المنهج غير صالح الا فى عصير أو بيئة' من -البيئات أما القزآن: 


. غهوء #كل_غضررؤزملن ومكان. 


خايسا 


سادسا 


سابنا 


1ط - 


اذا كان المكر الانسبانى يعتقد. .أنه الآن فى حاجة الى تفيير مناهية 
الحياة مثل منهج الاخلاق والتربية وعلم الننس ٠‏ فذلك لآنه بعد 
عن هدى الدين وأن لم يرحع اليه فستس الانسانية يعثراكتب 
عديدة » وتنتكص على متثبيها ما دامت تصر على اتباع الاهواء 
والاعتماد على التجارب السلبية التى نفى بالانسان مما تفيده ثم 
سترجع فى النهاية وحتما الى الله 
ان ااكمال لله وحده وما دام هذا هو الرآى الذى يواكب التطن 
السليمة والعقول الرشيدة فانه أآجدر بالانسان أن ناجم ثقسية 
ويعلم ان الطريق الوحيب الموصل الى بر الاءان هو طريق الله وان 
ما عداه من الدروب والدهاليز لن توصل الا الى الضلال المبين 
ان الحاة الدنبا قصيرخ بهما طالت ولا تحتمل أن يجرب الان.ان 
مذاهف ونعرات ودعأوئ يتوهمها الانسان ببقله الاجر أنها 
الموصلة الى الحق ثم يتبين الانسان بعد فتىة أنه لابد آن يمد لها 
بعد" نبت” فشليا ويعدها عن الحق والرشاد 2 حقا أن الحياة 
قصسيرة مهما طالت وعليه قان عز, الانسان أن يهتدئ بكلام الله 
قبل أن ينوت الاوان' ويظلم نفسة ٠+‏ وببتعد عن الهداية فيقع فى 
الالحاد والكفر اللمبين قلا حاجة لتجربة جربمة القثل ليتعرف 
ان هذه الجريمة تضير بالناس أجمدين. ٠-٠‏ بل عليه أن يؤضن منذ 
البداية بفطرته السليمة ان القتل والسرقة كما يرى الدين ظلم 
شديد فيتجنبها منذ البداية وبذلك يأمن الشرور والوقوع فى 
الأهواء والنواية ٠‏ 

أن منهج الله واضح كامل يهدى الى الحق 

د ومن ببتفى قيس. الاسلام دينا فلن .يقبل منه 0 


لدذلك فنحن ندعو هؤلاء الممترين ان ينبذوا ضلالاتهم » ويقبلوا عللى 


دين الله فهر. أفصل ما يمكن أن يبع فئ الدئيا والآخرة -٠‏ فاذ! لم 'يفعلوا 
فقد ظلموا أتفسهم غظللما شديدا واستخّقوا عقااب الله وإن .عقاب الله 


لشبديد ,. 


]ااا - 


استطاعة الانسان 


لقد أجمع الصوفية على أن الله سبحانه وتمالى خالق لأفمال العياد 
كلها , وان كل با ينعله الانسان من خير وشر راجع لارادة الله وقضاء الله 
ومشيثته وقدرته / ولولا ذلك لم يكن الانسان هبدا ٠‏ ولم يكن تعالى خالتا 


ودبا 
« قل الله خالق كل شىء » (الرعد )١١5‏ 
9 إنا كل ثىء خلقناءه بقدر ”» (التسر 844) 
د والله .خلقكم وما تعملون ة (الصافات كم 


ويرد الصودية على مزاعم القرق الكلامية التى تدعى أن الأفمال مغلوقة 
لله ٠٠وأن‏ الأعيان مخلوقة للعباد بأنه لو كان حقا لكأن خلق العباد اكثى 
من.خلق الله ولكان الناس آتم قدرة من ١لله‏ تعالى ٠-٠‏ ولكانوا أولى من المدح 
والثناء من الله » يؤيدون ذلك بقوله تمالى 


« أم جملوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتخشابه الخلق عليهم » 


( الرعد )١١‏ 
« قل الله خالق كل شىء وهو إالواحب القهار 6 
( الرعد )١١‏ 
فالسوفية يرون أن الله سير المباد وخلق سرهم وجهرهم ممسداقا 
لقوله تعالى 
« واسروا قولكم أو اجهروا به انه عليم بات المدور 6 
( اللك )١7”‏ 


أما فيما يتعلق بالاستطاعة » دانهم يرون أن الانسان لا يكقدر ان 
يتنفس تنسا ولا يتحرك حركة الا يقوة يحدثها الله تعانى فيه ٠‏ وأما الامتطاعة 
فان الله يغلقها فيه ٠‏ ولايوجد الفمل الا يها , ولولا ذلك لاستطاع البد أن 
يفمل ما يشاء ؛ ويحكم بما يريد , ولم يكن الله هو القوى القدير 

ولو كانت استطاعة الفعل نيجة لوجود الأعنشنساء السليية لاستقل 
بالفمل كل ذى أعضاء سليئة الا أنا نرى من هو صاحب أعضاء سليبة 
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ولا ثرى منه فملا ٠٠‏ ويلزم عن ذلك أن هنأك قوة عليا تمد الأعضاء السليمة 
وهى متفاضلة فى الزيادة والنقصان : مغتلفة من وقت لوقت » كما أن هذه 
القوة عرض من الاعراضض غيل ثابئة فى الانسان + فلا تبقى فى نفسسه 
ولا يبقاء غيره ٠‏ ديلزم عن ذلك أن تكون قوة كل فعل اتنسأنى صادرة عن قوة 
من غيره »2 ومن عنا كان افتقار الانسأن الى الله وحاجته الدائثمة اليه 
تعالى » ولولا ذلك لكان الئاس أغنياء عن الله » ولكان قوله تعالي 

« واياك نستمين » ( الفاتحة 86) 

لا معنى له ٠‏ واذا كان الفمل يصدر يدون قوة الله فان ذلك ينتهى 
الى ابطال الر بوبية والعبودية جميعا , واذا كان من الممكن أن يقوم فمل 
بدوس قوة لا نتهبنا الى أن القعل يصدر بدون قاعل ٠ )١(‏ الا أن الصوفية 
قرروا أن العبد يمكن أن يكتسب الأقمال ٠‏ فهو يقمل لجي منقمة أو دقع 
مضرة ٠‏ ومن هنا يآتى الاختيار فيمكن أن يكتسب العيد أفعاله دون أن يكون 
مجيرا وبلا مستكرها فى أقماله ٠٠‏ أى أن هناك اختيار لقوله تمالى 

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت © ( البترة ك78 ) 


)3غ( الكلاباذى . التعرف للملهب آهل التصوف صل 20 8*٠‏ 
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المجادلون بفير علم 


من اليسير على أصحاب الهوى أن يتقولوا على الله كذبا » ومن الصصمعوبة 
يمكان أن يلتزموا أدب العبودية وان يقنتوا لله ملائعين مستنفرين تائبين ٠٠‏ 

ان أدب الدرد مع ربهء يلزمه أن يعرف. حدوده غلا يتعداها أبداا , 
يعرف أنه عبد ضعيف والله هو القوى ٠‏ وانه تمالى القنى عن المالين » 
والعبد هو المستاج على الدوام الفقير على الاستمرار 

فاذا نجاوز العيد حدوده وأطلق المنان لهواه فأضله عن قصسد 
السبيل ٠‏ فقد أغراه شيطانه ٠‏ وتازى الله قى ملكه » واعترض على حكمه ٠ه‏ 
وتطاول برأيه ليتحدى مشيئة الله وارادته 

ان المبد المالح لا يتصر فى واحيات العبودية ولا ينازع الربوبية . 
دلا يجد لافسه حولا ولا قوة » ولا يسمح لدنسه أن يعيد الل على حرف وأن 
يتأول حكم ١مّوحججه‏ فى الكون والخلق والحياة والموت ٠‏ 

أن إقدام العيد على مشاركة ال_بوبية فى الحكم على الامور والافعالك 
للم للنفس . واقتراء على الحق + وشرك خفى يوقع الانسان موقع التهلكة 

« وبا ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلسون 6 آل عمرانت ١١‏ 

أن العاقل من لا يجادل فى الله بفيى علم ولا كتاب مبين » والا وضع 
نفسه متهما وحكما بفير حق » وسقط فى براثن الضلال يقينى علم ولا هدى 

« رمن الناس من يجادل فى الله بفير علم ولا هدى ولا كتاب مثير »© 

المج م ولقمان  "٠‏ 

وكأن العبد الضعيف المفتل ينمسه يريد أن يجمل الله له ندا ء فيحاوره 
ويحادثه 2 ويتيس الأمر بعقله الناصر وظنه الفاسد ٠‏ معتقدا أنه قرول 
الحق ويتشد الغير » وهو انما ينبع ؟لظن ويعشش على قلبه الوهم 2 ونيزعم 
أنه انما يبفى الرحمة وهو فى عذاب السفينر 

لقد أوضح الله لنا فى كتابه العزيز ٠‏ كل ما يحتاج المرء لمعرفته فى 
حمياته الدنيا وبين له طريق إلعق والأمن . كما بين له طريق البامئتل 
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والضياع 2.وترك الانسان ليغتار بلا اكرام ولا اجبار الطريق يعدنا أعلمه , 
يأن رحلة الدنيا اتما امتحان وتجربة له واختبار ٠‏ وقد ابتلاه تعالى بالغيز 
والشر فتنة 2 وذلك ليتمرف على معدنه + ويختبر ايمانه ويمتحنه عند المحن 
والشداتد ٠٠٠‏ ولولا عدل الله ما ابتلاه 2 ولعذيه على أفعاله التى سيفعلها 
فى دنياه أذ وسم ربنا كل شىء علما ٠.٠٠‏ 

وههما حدثت العبد ننسه بالتقول على الله , ووافقت ابالييل 
الشيطان » فان الله تعالى سيفضحه > ويظهن أنام الملا الباطل الذى يزعمه 
والكنب الذى يدعيه ٠٠٠‏ 

« مالهم به من حلم ولا لآبانهم كبرت كلمة تخرج من أفواهمم ان 
يقولون الا كديا » الكهف ‏ 0 

إن الحديث الصادق من الله أو عن الله وبكلمات الله وآياته البينات ٠»‏ 

« رمن أصق من الله حدينا » التساء : لالم 

لكن حديث الفسن لا يصدق أبدا . انما هى أعانى زائقة وآمال 
كازبة  »‏ ردعاوى تدعيها ‏ وأضفاث أحلام لايعول عليها ٠‏ وآباطيل ينقشها 
الشيطان الرجيم فى قلوب أصحاب الهوى ٠‏ 

« ومن اظلم همن ذكر بآيات ريه فاعرض عنها ونسى ما لدعت يداه 
انا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا )) 

الكهفب لاآه 

يبكلى الله سبحانه وتعالى الناس فى هتء الحياة الدنيا بالنعم والنقم ء 
والغي. والشر , وذلك لحكمة لا يعلمها الا هو » ولولا دقع الله الناس يالغير 
و«الشر »2 لنسدت الأرض »ء اذ الدفع ناموس الحياة الدنيا ‏ وقيه مصسلاح 
الأرض والمياد 

ويمتحن الله تعالى الناس يابتلاءات ليعلم الصالح منهم من الشالح , 
والمصلح من المفسد ثالابتلاء نجربة وأختبار يمتحن فيها معدن الانسان 
ليعرف الخبيث من 'الطيب ٠‏ دالا أدعى المافتون البى والتقوى ٠‏ وهم كاذبون 
قانطون - 


-15 لس 


واذا توهم الانسان ظلم الله له 2 واعترض على مششيئته ١‏ ولامه على 
قضائه + فقد كششف عن دخيلة قلبه المريض ونصح نفسه الكذوب 

واذا لم يتول الله الانمان بهدايته وتوفيقه 2 سقط فى مهاوى الضلال 
ووقع فى برائن الشيطان » وتسلسل معه فى الضلالات » حتى يوقمه فى 
الشرك الأكبر ٠‏ ثم يتولى عنه وهو يقول 


انى برىء هنك > انى أخاف الله رب العالمين )» العشر : ١1‏ 


فاذا لم يتادب العبد مع مولاه دخالقه وموج ده وفاطره + ويمرقف 
حدوده » ويعلم أن عقله فاصر عن ادراك حكدة الله وحجيه وآياته فى الكون 
واأغلق والحياة . 


اذ لم يمرى الانسان ذلك استحوذ عليه الشيطان وآسر اليه يتهاوريله 
فأفزعه وأرعبه . وبتحاسينهة فحسسن له الشر وقبح له الخغيي ء, حتى يقع 
فى الريبة والكلك والتخليط والتخيل أن من يتحدث مع نفسه حديث 
الامانى الكاذبة والامال الزائفة , لا يتحدث مع الله أو الى الله » كيف وهو 
يعترض على حكمه اتعالى ويحججه » اذ لا يمكن أن يكون بلهما من الله وهو 
يقول عن الله شططا ٠‏ اذ أن الملهم هن الله يستسلم لقضائه 2 ويتغلى عن 
اغتراره شنفسه ٠»‏ والمتأدب مع الله يستسلم له ظاهر! وياطنا » ويسترسل 


ممه تعمالى دون اعتراض أو تحدى أو افتراء ٠‏ 


ويستحوذ الشيطان على النفس الكدوب + ويلقى فى روعهما بالامانى 
١اكاذبة‏ والأمال الزاتفة ٠‏ ويظن افتراء أنه بتحدث مم الله 2 وهو فى واقع 
الام تحدثه الشياطين »2 وتلهمه بالأكاذيب والمفتريات ٠‏ ولا يفرق بين حديث 
الشياطين رحديث الله 

« ومن أصدق من الله حديئا » التساء للم 

« ونفس وما سواعا فالهمها فجورهما وتقواها )» الشمس : 51 

أن النفى الانسائية اذا استنامت اطمانت وسكنت ؛ واذا أطلامث الهوى 


١١9‏ سه 


ووافقت النواية أنحرفت عن الطريق المستقيم وبثت الشياطين فى روعها 
الأباطيل والأحلام وظنت [أنها بذلاك تبع الحق 2 وتوهمت أنها فى طريق 
الخير 

الحتدقة أنها تسيى فى طريق الانحراف عن العدل والحق ٠‏ وهنا هو 
الظلم العظيم إى على الانسان أن يستتيم , وذلك بأن يطيع الله ورسوله 
ويؤمن آيمانا عميقا بانه نمالى لا وظلم أحد. , قاذا ما استقامت النفس اظنتها 
السكينة وازداد القلب ايمائا بع ايمأبه 

« هو الدى [نزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مم 
ايمانهم »؟ النتح" 4 
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اللحور 

ليس نلانسان حجة على الله بعدما أرشنه انى الطريق الذى يجب 
أن ينتهجه فى الحياة الدنيا ٠‏ ولقد أوضح النه تعالى للانسان فى القصص 
القرآنى مسننه الكونية رقص عليه الفصصى ليسترشد بحكمته البالفة وحججه 
الدامفة قى انسلوك والاخلاق والمسرمة 

أراد النه بسنته أن يجنب الاننسان الوقوع فى الشر لجهله وقلة 
حيلته فبين له فى القتصمص القرآنى شاهد ما حدث بين عدى الله ابليس 
الذى خلقه من نار فتجبر وتكبر وعصى أمى ربه وقال [أسجد لمن خلقته 
طينا 4: 

عصى ابليس أص ريه بالسجود لأدم وزعم أنه أفضل خلقه اكتمالا 

ونمى أنه تعالي خلقه من عنصر واحد. وهو < النار 4 لقد خلق آدم من منصرين 
التراب والماء أو الطين اللازج فتفضيل ابليس تفسه على آدم دعوى كاذية 
اذ آنه لاشك أن عتصرين من العناصر الأربعة وهى أآلماء والهراء والتار 
والتراب إن عنصرين أفضل من عنصر وأهب بالاضافة الى أن الماء الذى 
يحمله الطين المخلوق عنه آدم أفضل المناصى على الاطلاق اذ أن فى خلقه 
آدم الماء الذى ليس موجودا فى خلةه ابليس كما أن الماء [ساس الأحياء 
كلها تصديقا لقول عر من قائل : 

« وجعلنا من الماء كل شى: حى » 

فابليس على هذا كاذب فى الدعاية ظالم لنفسه استحق غضب الله 
ونقمته عليه + بالك صار الامس الالهى فى قول عز من قائل : 

« أخرج منها مذءوما مدحورا » الاعدراف : 1١8‏ 

تملك الحقد أيليس اللمين وتوعد آدم وذريته بالنواية وبعصيان أمر 
الله وتحدى أن يكون أكس بنى آدم من المؤمنين وأمهله الله الى يوم الدين 

أمر !لله تمالى آدم وزويجة يسكن الجنة وأن يتجولا فيها كيفما ضاءا 
وأن ينما بالثمرات كينما أرادا الا شجرة وحيدة أمرا الا ياكلا من ثمراتها 
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لدن الشبئان أغواهما فعصى أمى دبهما وحخالعا أوامره واكلا من الشجرة 
الحرمة فوفما فى المقت العظيم ٠‏ 

وجد آدم وزوجته انفسهما عاريين تماما وقد ظهرت عوراتهما لاتباعهما 
ما زينه الشيطان الرجيم لهما آلم ينهاهما ربهما عن هذه الشجرة ؟! 
ألم يذكرهنا بآن الشيطان لهما عدو هاتخدوه عدوا 

اعترف آدم وزوجه بائمهما وأقرا بدنيهها وقالا ياربنا ظلمنا أنفسنا 
فان لم تمفو عنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين 

صدر الأمن الالهى بأن يهيئا الى الارص ليصبح آدم وذريته بعضهم 
لبعض عدو وليستقروا فى الارض ويتمتمعوا الى حين يتوالدون ويمعيشون 
وفيها هموتون ثم عند اليعث يخرجون ٠‏ 

لقد خلق الله تمالى لآدم وزوجته ثيابا تست عوراتهما وآدوات يتزينا 
بها الا أنه تعألى يبين لهما أن لباس التقوى خير وأبقى وأن الطاعة والقنوت 
لله تعالى يقيهما هن عذاب السعيسر ٠‏ ولم تأت قصة آدم فى القىآن النظيم 
ألا ليتعظل بها الئاس ويحرصون غنى طاعة الله وشك. نممة الظاهرة والباطنة 

وما يزال الشيطان الى وقتنا هذا وسينضش الى يوم الدين يستعوذ على 
غالبية البشر وينويهم بثلالاته ويسنجيبوا له كما استجاب آدم من قيل 
وخرج من دار الكرامة الى دار الدنيا ليشقى ويكابد ويعانى من أآساليب 
وخدع الشينان وأعوانه ٠‏ 

اذ أن الشيطان ياأتى للانسان هن حيث لا يشصس ويوقمه فى الاثم 
ويستخدم معه اساليب شتى ليسقط فى برائن الضلال ولا يتعلم الانسان 
آبدا بالرفم أن الله يبين له فى سننه الكونية وقصمصه القرآنية الفواية 
الشيصانية ون ابليس عدو الله والناس أجمفين 

وما يزال الانسان يىرتكب النواحش ويأتى المويقات ويفعل المنكرات 
وبوافق هواه فيلمب الميس ويتعامل بالريا ويملا الدنيا بالفواإحش والذنوب 
والآثام 
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وتظهر الاحصائيات فى هذا المصسى أن معدلات الجريمة قد زادت فى 
الدالم كله اكثر من ذى قبل وآن النواحش قد انتشرت يشكل هملحوظ حتر 
انه ظهر يحض الأمراض التى هى نتائج لا قتراف اللوامك والسحاق بل نتيئ 
للزيع الحيوانى مثل القرد والكلاب ومن اك هذه الأمراض تفشيا فى الفرم 
هرضن « الايدز » وهو يقضى على الانسان فى فترة لا تتجاوز شهور اد يهام 
خلايا الجسم ويدمسر كرات اندم الحساء والبيضاء فيقتك بالانسان ٠‏ 


وما تزال الهيئات والمؤسسات الصحية تحاول أن تجد علاجا لهذا المرضر 
الخبيث لكن أبحاثها ودراساتها لم تأت بأى نتائج ايجابية اذ أن هذا المرضر 
اذا دخل جسم الانسان أتلفه تماما فكتب على صاحبه الموت العاجل ٠‏ 

قهل لابد للانسان من أن يرتكب الجريمة ليعرف أنها شر ؟ 

هل لابد اللانسان العأصر أن يجرب الملاقات الجنسية القير بشروةه 
ليعرق [نها تؤدى الى الهلاك فى الحياة الدنيا والآخرة ؟ 
الايد أن ياكل الانسان من الششجرة المحرمة ليستبين بعد ذلك أنها ستؤد: 
الى الهلاك © 

لق وهب الله الانسان عقلا ليميز به بين الخبيث والطيب ولوصسا 
بفعل الخيرات وتجنب الموبقات والاستجابة لامى الله وذلك لخيره ومصلحته ل 
الدنيا والآخية ٠‏ 

لكن الانسان مع ذلك يتابع خطوات الشيملان وينفل ويتفافل عن آم 
الله رزيوافق شيطانه تجبر! وتكبر! واعتزازا ويقع فى الضلال ويعصى ام 
الله فياكل. ها حرم الله ويعاقر ما نهى عنه ويملا الدنيا فسادا فهل لها 
الفنسوق والعصيان من آخر ؟ 

لا يصلح ولا يمكن أن يطلق على انسان هذا العصر الا لقظ «المدحور 
وهو المطرود من رحمة الله وجنته وفضمله وعذوه جميعا وهو الشقى التميد 
فى الدئيا المعذلب فى الآخرة فكما طرد ابليس من جنة الله ليصبح هائس 


١51١ -‏ سه 


هلى وجهه حتى تقوم الساعة » يصبح انسان هذا العصر نظرا لكفرة وقسقه 
كالشيطان مذهوها مدحورا ٠‏ 

ان الفطرة السليمة التى أودعها الله فى قلب الانسان وعقله تدعوه 
الى الاستقامة والقوامة فهل ققد إنسان هذا العصر فطرته السليمة وأصبح 
من المدذمومين المدحورين ؟ 


لاحل لمشاكل هذا العصر وآمراضه البدنية والنقسية الا بالرجوع 
الى أمن الله وهدى رسوله محمد صلى, الله عليه وسلم وهذ١ا‏ نوع من الطب 
الوقائى الذى يستفنى به عن الطب العلاجى ٠‏ 

فيالايمان رالطاعة لله يعظى الانسان بالامن والسكيتة يميدا عن 
الآفات والخيث والشر وهذ! كفيل بأن يجمله سليما معافيا من الأمراضض 
والشرور وقد ملاته العلمانينة ووقس فى قلبه الامن والسكينة وهذ! ما أراده 
الله آن يكون عليه الانسان فى كل زمان ومكان ٠‏ 


١55‏ سمس 


جهاد الشسياطين 


أعترف لك انك نجحت الى حد كبيل. فى غواية أبناء هذا المصر الخرب 
وفتنت غالبية الناس الى طلب الدنيا وزخرفه! فاهتموا بالاعراض ونسموا 
الجواهي وأنساقوا الى الاشكال وايتعدوا عن المضامين والهتهم المنظلاهي 
الكاذية فزفضوا المعانى الغالدة ٠‏ وشرقوا فى المساديات فحجيت عنهم 
الروحانيات » وشدطسا الرحال الى الملذات فذاقوا عنذاب الحجوبات 2 وتمتوا 
الحياة فماتو١‏ وهم أحياء » وتمردوا على الحتائق فماشوا فى الاباطايسل »2 
والتحفوا بالشهوات فضلوا صواء السبيل ٠٠‏ 


أمترى أيها اللمين انك تجحت فى عنذا! المصير كما لم تنجح هن قبل 
ووافقك كثير من الخلق فى ضلالك اليين ٠‏ وسار خلنك جمع غنير يظنون 
انك ستسقق لهم كما وعدتهم ‏ السمادة المنشودة وهم فافلون انهم ذاعبون 
الى حتفهم الاخيى مثل الشياه التى تسنم ان سكين الجزار 


أعترف لك أن نجاحك كان ينسنبة هالية فى العصر الذى زاد فيسه 
أصعابك لكن ليس معنى ذلك انك ستحقق كل أمانيك الحاقدة ٠»‏ فهناك 
نفى قليل من الناس اخلصوا ماعاهدوا الله عليه ٠‏ وهم مستبسلون فى الدفاع 
عن عرين الدين » مخلصون فى اعلاء كذمة الله يجاهدون يأنفسهم وأموالهم 
فى سبيل تحقيق شريعتة ٠٠٠‏ واثباع حكمه تمالى ٠٠٠‏ 


وهذ! النفى القليل عظيم الايمان » قون الاركان لا يغاف فى سبيل 
الحق لومة لاثم لايهابون غير الله ولا يخشون عددك وعتاد أوليائك 
ولا ترهبهم «ندك وأساطيلك ويثقون أن الله تأصرهم عليك وعلى اعوانك 
مهمأ طال الزمن وابتعدت الشقة الى شاعلىء الرحمة والامن والسلام 

اكتب اليك هذه الرسالة واعلم انك تنيسم ضاحكا حتى تكاد من 
الضحك تنقلب على قفاك . لكننى رالق كل الثقة ١نك‏ فى داخلك مفتاظ كل 
النيظ ١‏ <انق على كل الحنق ؛ كداب أوليائك كلما أحكم الخناق عليهم بادروا 
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بالاستغفاف والسغرية والاستهزاء 


لكنى مع ذلك أقول لك ايها اللعين ان حينك الدنيئة فى المفرب والمشرق 
بدت واضحة للعيان ٠‏ وكلما ازددت اغواء ازداد المؤمنون جهادا وتمسكا 
بدينهم وسنة تبيهم صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 

انك تجار الآن بنجاحك فى أففانستان كما جاهرت ينجاحك فى 
فلسطين من قبل لكن هنا النجاح بالعين مؤقت ومو أبتلاء للمسلمين ليجمهوا 
صفوفهم وينظموا أنفسهم لرحلة الجهاد ضدك وضد أعوانك من البشر 
ولابد لهذه الظلئة ان تنجلى ويشرق الصبح تور الانتصار ٠٠‏ وليس الصبح 


يفيك 


ان الحرب بيننا وبينك لن تنتهى الا دقيام الساعة حيث تلقى الجزاء 
الانكى والعذاب المقيم والى ان تقوم قيامتنك لن نستريح آيدا فتحن نمد لك 
القوة والعتاد ما استطعنا الى ذلك سبيلا لنوقف زحفك وتصد مظالمك وتعيد 
كلمة الله الى الارض المخضية بدماء المسلمين 


أيها اللعين لن نهابك أبدا ولن تجد الا اخلاصنا لله وهنا ما يضيق 
صدرك هوق ضيقة ويعكر صفوك فوق تعكيره وهعذا أملنا ان ترد الصاع 
صامين ٠‏ 


نحن لا نخافك يا لمين انما نخاف رب العالمين » ودحن لانهتم بقواياتك 
فقد حذرنا الله منها فى كتابه المبين 2 وتحن لا نصبادقك أبدا فتد أعلسا 
تعالى بانك العدى وللبشر اجممين ٠٠‏ 


وآخير وليس آخر! نحن ننتثلرك دائما ونعد لك المفاجاة الكبرى والتى 
لم تكن تتوقعها لتموت بحسرتك ان شاء الله ٠‏ 
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الارهاب بين شريمة الله والقانون الوضعى 
تستخدم بعض المصطلحات الغاطئة فى الوطن العربى بعامة ومصر 
بخاصة ٠,‏ وهنذه المصطلحات قد وصلت الينا اما من الفرب الليبرالى أو من 
الشرق الشيوعى 
وربما يقتصد أصحاب الفزو. الفكرى من تثبيت هده المصطلحات 
النربية فى مناعيمنا واعرافنا ومنهجنا للبلبلة والتشويش ٠‏ بحيث نتلهى يها 
عن التمسك بالشريعة السمحاء والهدى اللبوى ٠٠‏ 


ومن هذه الالفاظ التى نستخدمها بوعى أو يدون وعى لفظ «الارهاب0 
والتمريف المتمارف عليه فى القانون الوضعى ٠‏ 

احداث خوف أى ذصر نتيجة لعمل خطيسر يناقى حقوق الانسان »© 

فاذا تاملنا هذا التمريف فى النظرة الاسلامية نجد آنه تعريف لا يواكب 
كلمات الله البينات ٠‏ اذ هو تعريف قاصر يجمل القانون الوضمى يه ثفرات 
عديدة لا تساعد فى التطبيق على الاسترشاد بالحق والمدل ٠‏ 

والدليل على صدق ها نقول أن الله تعالى يبين لنا فى آياته ضرورة 
استخدام الارهاب ضضد أعداء الله وإعداء المسلمين 2 وان التقاعس عن 
ارهاب الاعداء بالقوة والمدة والعتاد ٠‏ يمتس. موقفا انهزاميا يعاقب الله سس 
المسلم فى الدنيا والآخرة ٠‏ ويوضح الله تعالى الطريق الواجب استخدايه مع 
أعداء الله والمسلمين فيقول عن من قائل 

« واعدوا لهم ما استطتعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم 6 الانفال 56٠‏ 

فكيف يزعم القاتون الوضعى الدوثى أن الارهاب يناقى حتوق الانسان 
لما يحدثه من فزع ورع. ورعب فى بعض النفوس التى ريما كتككون نفوسا 
عدواتية ظالمة متجبرة متسلطة ٠٠٠‏ 


ان هذا التناقض بين شريعة الله والقانون الوضفعى واشح كل 


مداة؟! ل 


الوضوح ٠»‏ فالذى يرهب عدو الله وعدو المسلمين مجاهد فى سبيل الله ومنضل 
عنده تمالى على القاعد والمتقوقع درجات ٠٠٠‏ 

فالنلسطينيون المجاهدون يرهبون عدوهم الصهيونى الظالم المعتدى 
المتجبر فى الأرض + وذلك بمهاجمته بكل 'وسيلة مستطاعة + قهل يعتبر 
هؤلاء المجاهدون الذين يستشهدون فى سبيل الله ٠‏ ما يطلقه عليهم التانون 
الدولى الوشعى من مسميات غريبة يقصد بها تحقير نضالهم ونمتهم بالمجرمين 
والمتوحشين والهمجين والسفاحين » حيث أن تعريف الارهابى فى القوانين 
الوضمية يظهره على أنه انسان ليس له قيم ولا انسانية ولا أحلاق ٠٠9‏ 

ولقد استخدم لففل الارهاب لا بالنسبة للمجاهدين الفلسطتين فحسب, 
دل أطلق آيتما على الجماعات الاسلامية » ووصموا بأتهم ارهابيون لانهم فى 
ظنهم أن المتدين يستخدم الارهاب الدينى ٠‏ برغم أن الاديان السماوية 
بعابة والدين الاسلامى بخاصة يرفضش العدوان ويستدكر أصحاية 9 


< ولا تعتدوا ان الله لا يحب الممتدين » البترة د 1١9٠‏ 
( وقولوا للداس حستا 6 البقرة #م 
١‏ قاصنح الممفح الجميل 4 الحجر 4 


فكيف يستقيم اصطلاح « الارعاب الديتى 6 مع حقيقة الدين الذى 
يستهدف الرحمة والممفح الجمين وعدم الاكراه فى الشذكر واللوك 


أو التطبيق ؟ ! 
« لا اكراه فى الدين »6 البقرة ‏ 8865 
١‏ أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمئين » يونس : 48 


ان الاسلام دين عدل لا عوج فيه ولا ظلم ولا عدوان . ومن يقول 
غير ذلك فهو جاهل بحقية الدين وشريعة الدين اذ هو دين فطرى فطى كل 


الناس عليه 
فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبدييل 
لغلق الله » الروم : ٠‏ 


وقول عن من قائل 
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( اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام 
ديئا » المائدة ‏ " 

فكيف ياتى بعض الحاقدين على دين الله فيزعمون أن هنأك ارهساب 
دينى يتناقى مع حقوق الانسان فى ابساء رأيه ومذهبه العقلى 

وريما يندس بعض أصساب الفرق الضالة والخارجة عن الاسلام داخل, 
الجماعات الاسلاهية ٠‏ فيقولون عنى الله كديا ٠‏ ويحرمون ها أباحه الله , 
ويرمون الاس بالكفر والالحاه دون سند من الحق والحقيتة 

قهل يمكن أن يقال أن هؤلاء البِفِى يمتلمون الدين الاسلامى من قريب 
أو يعيد وهل يمكن أن يقال عن هؤلاء أصحاب الارهاب الاسلامى ء 
أو المسلمون الارهابيون « 


ان الدين ثىء + والتمسح فى الدين شىء آخر والمسلمون المعاصرون 
شىه » والشريعة الاسلامبة شىء آخر , ما اذا اتبع المسلمون أوامي الله وحكموا 
كتابه القبم وشريعته الفراء بينهم > فانهم فى هذه الحالة يقرون يحق بدين 
الاسلام ٠٠٠‏ العبرة اذن بالتمسك بشريعة الله وحكمه القيم : أنا أصحاب 
الترق الضالة والخارجة عن الاسلام » فلا يعكن أن يةرنوا بالاسلام من قريب 
آئ بعيد 2 وان وضعو! شعارات كاذية على اكتالهم قينخدادع بعضص البسطاء 
بمظاهصرهم الكاذبة ٠‏ ويظنوا أنهم مسلمون 

لا يمكن لانسان يعرف الدين الاسلامى معرقة طيية ٠‏ وهو الذى يدعو 
الى الغير الناضل والوسط العدل فى الفكي :السلوك والتطبيق الى 
استخدام هذه الممطلحات الضالة المشلة ليواقق الهوى ويدعى كذبا وبهتانا 
أن السلمين يدعون الى : 
١‏ الاقطاع الاسلامى 
 '"‏ الارهاب الدينى 
 '"‏ الارهاب النكرى 
الارهاب القاتونى 


دلالالدت 


ولحن لا نتصور أن اتنسانا مسلما مؤمنا يالله واليوم الآخى يدعو الى 
العداون أى التجبى أو ظلم العباد أو الاستنلال أو الاستعمار ٠‏ والا يعتبى 
خارجا عن الشريعة الاسلامية ٠‏ فكيف يتهم يمد ذلك إصحاب القلوب المريضة. 
يعض المسلدين بأنهم يدعون للارهاب الدينى ٠٠٠‏ 

وواضح أن الهدف من ذلك زعزعة الثقة فى حزب الله » وتشكيك 
ضعاف الايمان بالدين القيم رالشريعة السمحاء ٠‏ وذلك لتخلو الساحة لحرب 
الشيطان ليعيث فى الارض فسادا واقسادا ٠‏ 

لكن الله يمهل ولايهمل » وانه تعالى سيغنلهم وينصر المؤمنين لقول 
عز من قائل 

(( يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » 

أبراهيم يفا 


امس ماع 


المفاهيم والمصطلحات فى النظلرة الاسلامية 


١‏ الحضارة الغربية فى الميزان 

؟ . حول مفاهيم التربية الحديثة والمعاصرة 
“'- جدل النفس اللوامة 

ءٌ ‏ والآن من أين نيد1 


خاتمة 


1# 


١‏ العضارة الغربية فى الميزان 


اثنا يدكن - بالاضافة الى ماسسبق - أن 
ثبين عقم الجدال الذاتى والادى وتهاته 
وذلك من عرض لبعض المئالب والعيوب التى 
يؤدى اليها فى عالنا المعاصى ‏ بل ويهدف 
اليما بوعى أو بلا وعى فى موضومات 
وقضايا متفرقة لها علاقة بالانسان والعلوم 
الانسانية والحياتية ٠‏ 


يلوك بعض المستغريين بمصطلحات قر بية يتايمون فيها طعن المسلمين 
بأنهم شعوب متغلنة أو بدائية بوصنها شعوب فقيرة غير متمدنة آوا متحضرة” 

وهله المصطلحات التى أصبحت حالية الآن نلوك بها السنة الطاعتين 
والحاقدين لاتمت الى الحقيقة بصلة من قريب أو بعيد ٠-٠‏ 

فالشعوب العقيرة ليست بالضرورة شعوب غير متحضرة ٠‏ والدليل عللى 
صدق مانقول أن المسلمين فى الصدر الأول للاسلام قد هو العالم كله وهم 
فقراء حناة لايملكون شيئا الا الايمان بالله ٠١‏ ويتعجب أكبنر المؤرهفسين 
المعأصرين وهو « أرفوكد توينبتى » من هذا النزو فيقول : كيف هؤلاء العراة 
الحنفاة قد هزوا أكبر امبراطورتين عظيمتين وهما امبراطورية الروم وفارس 
فى حقبة زمانية قياسية ٠٠‏ 

ويستطرد قائلا لابد أن الفارات كانت ملتصقة يمضها يبعض فى 
هذا الزمان بل أن هؤلاء العمرب كانوا آهل الحئلوة ٠٠‏ 
الاسلام كانوا مؤمئين قولا وحتا وأن الرجل منهم كان أفضل من عشر رجال من 
غير المسلمين ٠‏ وليس الففر دليلا على التحشر والتمدين بالفرورة قكم من 
شعوب فتير: لها قيم ومبادى» تفوق قنية تعتمد فى دخلها على استثغلال 
الضعينة وتشذ من ميدا القوة اليهيمية شعار ومن الانانية سلوك وأخلاق ٠٠‏ 

وهاهى الولايات المتحدة الامريكية !لتو تعثير من أكش. بلاد العاللم 
تمدين وتحضر تعتدى بأساطيلها وطائراتها على الشعرب الضعيفة وتقعسل 
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المزل من الشيوخ والنساء والاطفال الابرياء الذين لا جرم عليهم ولا ذنسب 
القترفوه ٠»‏ 

ولايمكن أن تسمى أو تدمى دولة متعضضيرة أو متمدينة وهى تعتدى على 
الابرياء وتاخث حق السمناء وتظلم الناس والمباد » يقول عزن من قائل 


( ولا تعتدوا ان الله لا يحب المحتدين » 


ولانشك فى أن الاتحاد السوفينى اكثر ضراوة وظلم فى استبيباد 
الشعوب المستضضمقة برغم مايزعمه من الدعاوى الاشتراكية فهو يقتل شعب 
افنانستان بضراوة لا مثيل لها لا لشىء الا اته يطالب بحقه فى الحياة 
الكريمة ٠‏ 

ولابد لنا في هذه الآونة أن نعرف تماما أن الدول الكبرى فى مذا 
الدسر هى دول استسمارية تحمل شعارات زائنة سواء كانت شعارات 
الديمقراطية أو الاشتراكية ٠‏ 


ان على الشعوب الاسلامية “ن تفهم وبوعى أن الحضارة الامريكية 
والحرية والاخاء شعارات زاتثفة حيث أنها لاتستحدم فكرا وسلوكا عمليا ائما 
تستخدم بحسب مع هواطنيها وأما مع غيرهم فيستخدم منعلق آخر وهو منطق 
القوة والمدوان والانانية والاستعياد فى الارض. ٠‏ 

ان على الشعوب الاسلامية أن تفهم وبوعى أن الحضارة الامريكية 
والاوربية حضارة مادية فحسب عليها أن لاتجعلها نموذجا تقتدى به فى نظمها 
واخلاقياتها واقتصادياتها انما على الدول الاسلامية أن نرجع لتراثها وقيمها 
الدينية لتتخذ منها أسانا لتماملاتها ونظامها السياسى 

واذا لم تفمل الدول الاملامية ذلك فكانها تقدم مفسها قريسة سهلة 
لهذا الوحش المنترس ليلوك بين أنيابه أعضاء الامة الاسلابية دون رحمة أو 
انسانية ٠‏ 

وما تزال الدول الاسلامية بعامة والمربية يغاصة تحسن الظن ياأصحاب 
:الحضارة الامريكية والاوربية سواء فى الشرة الشيوعى أو الغرب الىاسمالل 
الامر الذى أدى الى التأخر والارتكاس الاخلاقى 2 واذا أرادت الشعوب 
الاسلامية أن تتقدم عاديا وأخلاقيا فعليها أن تمتمد عنى ذاتها لان ترج ع الى 


3ه 


منهجها التويم ودينها القيم وتتعاون يعضضها مع يعض من أجل ممساالح 
المسلمين فى مشارق الارض ومفاربها وأن يكون ميداعا الايثار لا الاثرة 
والاخلامش وليس الرياء والممل المثمي بدلا هن التبطل والتواكل ٠‏ وبذلك 
تنهض الشعوب الاسلامية بحضارة العقل والقلب والعلم والدين وتسبق 
الدول النربية فى كل شىء حتى ترجع مرة أخرى كسابق عهدها نموذها 
تقتدى به شعوب الارض جميما وبدذلك تنفض عن نفس ها غبار التتأخر 
والارتكاس الذى تتهم به فى المصر الحديث ٠٠٠‏ 
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؟ ‏ حول همفاهيم النربية الحديئة والمماصرة 


من الملاحفل أن من يكتب فى الفكر التربوى الاسلاهى » لايهتم كثيترا 
بالمصطلحات التى يستخدمها فى مناقشاته وآرائه التربوية ٠‏ على آساس مثل 
سائد ٠‏ فحواه آنه لا مشاحة فى الاصطلاح ٠‏ ومعنى ذلك أن اى مصطاح يمكن 
ان يؤدى المعنى يستخدم حتى لو كان له أبعادا » أو مضامين » لاتدخل ضضمن 
النكر التربوى الاسلامى ٠‏ ومثال دلك مصسطلح 3 المصعراع أو النريزة او 
الموضوعية أو العلمانية ٠‏ ءعغير ذلك من الخصطلحات التى يمكن ان يقصسد بها 
معانى محددة أو اتجاها فكريا عمينا ٠‏ 

ومن ناحية أخرى » هناك احتلاف بين علماء التربية فى مفهوم الثربية 
الاسلامية , فنجد لفيفأ من العلماء يركز على أن مفهوم التربية ٠‏ انما يقتصر 
على التمليم فحسب » أو يمعتى كسس تحديدا على المنهج الدراسى بينما ينظي 
علماء آخرون الى مفهوم التربية الاسلامية على أيه من الموضرعات العامة التى 
تهم جموع المسلمين ٠‏ ومن ثم فهى تمالج موضوع التربية على أساس أنه 
معالجة للنكى التربوى فى الاسلام + وعلى هذا + فالثربية الاسلابية تهتعصم 
بالكون والانسان والحياة جمينا ٠‏ 

ولاشك ان النظية الاخيرة تواكب الفنطرة السليمة » وتتمشى مع مفاهيم 
المسلم وقيمه الدينية ٠‏ لان تحديد العملية التربوية فى المنهج الدراسى 
ممناه ٠‏ أننا نجمل مجال التربية , المواد الدينية هن فقه وتفسي. وعتييدة 
فحسب , دون اشتراكها مع العلوم الاخرى المكمنة لها ٠‏ 

ولاريب فى أن ذلك معناه ان التربية انما هى تخصص ضيق » مثل أى 
علم من العلوم ٠‏ ونحن نتصور أن العلماء الذين يتحون هذا المنحى ٠‏ وقد تأثرو! 
كثيرا يالفكي الفربى الذى يهتم بالتغصصات الضضيقة ٠‏ 

واذا كان ذلك هقيولا فى العلوم الطبيعية والتطبيقية والسلية » فسان 
ذلك يعد مرفوضا من وجهة النظر الاسلامية ٠‏ 

ذلك أن هذه النظرة للتربية الاسلائية بعيدة كل اليس عن التنككتسر 
التريوى الاسلابى ٠‏ 

لذلك فاننا نتفق مع آراء علماء التربية الاسلاميين من المحدثين ,2 
والذين يقررون بان التربية الاسلامية , انمأ هى تلك المفاهيم التى يرتبمل 
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يعضها ببعض فى اطلار فكرى واحد ٠‏ مستندا الى المبادى» والقيم التى أتى بها 
الاسلام » والتى ترسم عددا من الاجراءات والطلرائق العلمية التى يؤدى 
تنفيدنها الى أن يسلك سالكها بما ينفق وعقيدة لاسلام ٠‏ 

ونحن ندعب مع بعض الباحثين فى مجالات التربية الاسلامية 2 الذين 
يقررون أن مصطلح التربية يشتمل على مغهومين عتداخلين 

الاول مفهوم عام يتعلق بالتربية ٠‏ 

الثانى : مفهوم خاص يتملق بالتعليم * 

والمنهوم الاول انما يتعلق بالدمنية التربوية ككل ٠‏ أى انه ينطى المجتمع 
المسلم باعتباره ظاهرة مرتبطة بالحياة » لاتتوقف فى زمان أو مكان معين 
اذ أن العملية التربوية تدخل فى المؤسسة التعليدبة » كما تدخل فى البيت » 
كما تدخل أيضا فى المجتمع المسلم على مختلف مستوياته ٠‏ 

أها المنهوم الخاص لالعملية التربوية ٠‏ وهو الذى يقتصر على عسلية 
التعليم » أو على التمليم الاسلامى كمرع من قروع الفكن الاسلامى 2 الذى 
على أساسه توضع البرامج التعليمية » وتغتار المواد الدراسية . وتصاغً 
الاهداف التربوية فى كل مرحلة من همراحل التعليم 2 بالاضافة الى علاقة 
الادارة المدرسية بالطالب ٠‏ والمتهج واليئة . وغير ذلك » ولاشك أن المقهورمين. 
يتداخلان بمضهما مع بعض » ولايمكن التمييز بينهمأ بسهولة ء الا اننا نهدف 
من وراء تحديدهما الى نعريف مصعفلحى التربية والتمعليم 

ولهذا فنئحن يتوجب علينا أن نرسم الاهداف والقايات للتربيية 
الاسلامية » ياعتبارها مستمدة من القرآن الكريم والسسة المحمدية » ونيين 
القواعد الاساسية فى بناء الانسان السالح فى الاسلام 2 ونيين الى أى حد 
تختلف نظرة الاسلام التربوية عن الفلسنات ونظريات التربية فى الامسم 
الغتلفة » ونصف سلوك هذا الانسان وطريقة تفكيره وخصائصه الميزة , 
والتى ينفرد بها دون غيره ٠‏ باعتبار ان التربية الاسلاهية ؛ لها هدف أساممى 
وهو ربط الانسان بريه » فمنهج التربية الاسلامية منهج رباتى وفقلرى 
ومتوازن وشامل وواقعى وايجابى * 

ومما لاريب فيه أن هدف التربية الاسلامية الاساسى هو التربية 
الغلقية ٠‏ التى ينبثق عنها سلوك المؤمن ومنهجه وطلرينة تفكيره » فارتباط 
المسلم بدينه انما يحدد مساره فى دنيأه » و.ادامت تربيته الغلقية على هذا 


”اد 


الاساس التقى النقى الورع ٠,‏ فان دلك سيكون بيراسا يضىء حياته المستقبلة, 
اذا ما عمل فى أى فرع من قروع الملم والممارف والصناعات ٠‏ 

ولايمكن أن يقتصر الانسان على تملم حرفة من الحرف ,٠‏ دون ان يتعرف 
على أخلاقيات هذه الحرفة + ومن ثم يتوجب عليه أن يتربى خلقيا » مع تمليمه 
الحرفة التى سير تزق منها ٠‏ 

واذا مأ تاملنا فلسنات التربية النربية العديثة والمعاصرة لوجدثئا أن 
التربية الاسلامية قد سيقتها بيقرون عديدة فى الماداة بالاساليب التربوية 
التى تنادى بها الآن ٠‏ 

ان أهم ماتنادى به التربية الاسلامية » هو اقتران الدين بالدنيا فى 
الفكر والسلوك والاخلاق » ذلك لأن اهمال الجهانب الدينى فى العملية 
التربوية ٠‏ انما يءكس ظلمة القلب ٠‏ وعن ثم اتباع الهوى وغلبة الشهوات 
والانانية » وهو الأس الذى يقود الانسان الى الضلال المبين .ولابمكن أن يتأتى 
ذلك الا يالفهم الرشيد والاقتناع والايمان ٠‏ والبعد عن طرق التلقين المنبعة 
فى الجامعات والمدارس ٠‏ والبعد عن الجوانب الايجابية التى تشتت تفكير 
الطالب ٠‏ ثم التركين على الجوانب الايحابية فى العقيدة الاسلامية » والتى 
يمكن أن توش فى السلوك ٠‏ وكعوامل مساعدة يجب استخدام وسائل اقتاعية 
ليتمرف المنالبٍ على الحقائق اليقينية ٠‏ ليزداد ايمانا ويقينا بلمتهج 
الاسلامىي كلا أنه يجب تكوين عاطمة قوية نحو دينه القيم وشريعته 
السمحاء » كى تحيب اليه موضوعات التربية الاسلامية ٠‏ 

فالتربية الاسلامية اذن 2 هى تلك المفاهيم الاسلامية المظيمة التى 
تؤدى بالانسان الى عملية التخلية والتحلية ٠‏ التخلية من الارصاف الملمومة , 
والتعلية بالادصاف المحسودة » فهى تثقيف للمقل 2 وتتوية للجسم » وتزكية 
للنفس ٠‏ وتطهير للقلب ٠‏ دون أن يكون ذلك تضمحبة باى من القوى على حساب 
قوى أخرى » فهى عملم 1توازن وتناسب وشتاسق وانجام بين قوى النقى , 
وبين قوى النفس وحلاقاتها يالله والكون والحياة والناس جميما 

فالتربية بممناها العام » انما تدعو الانسان الى أن يرتبط يغالته , 
وتسلك سلوكا يتفق مع عقبدة الاس لام ٠‏ وهذا مناه اشتمال الشربية على 
المملية التربرية والتعليمية معا » صواء فى البيت أو فى المدرسسة أو فى 
المجتمع 


-الالاكت 


وهنا جد مشتلف عن نظام التربية مثلا فى الجتمع الشيوعى أو فى 
المجتمعات الاشتراكية , اذ توجه وسائل التربية الى فلسفة عن الكون والحياة 
والانسان » تجمله ينصل بين العقيدة والتعليم ٠‏ ركان التربية انما تتملق 
بالنجاح الدنيوي فحسب ء ولايختلف كثيرا الذكر الليبرانى عن الفكر الاشتراكى 
فى المملية الشربوية ٠‏ فكلاهما ينحى هذا المنحى ٠‏ وهو قصل المملية التربوية 
بمعناعا الواسع أو الضضيق (التعليم) » عن الله والدين » واقتصار نشاطها 
وسائل التدلقيف الاجتماعى » وعلى نظم وضمية وفلسمات مادية » تبتبسد 
كثيرا هن هدف التربية الاسلامية ٠‏ 

ان هدف التربية الاسلامية اذن ٠»‏ انمأ هو جمل المكن التربوى فى خدمة 
الدين . على أساس تحقيق ذلك على مستوى النرد والمائلة والمجتمع والامة 
جمينا ٠‏ 

الذلك فنحن نطالب باعادة صياغة المنامج التدليدية » صياغة اسلامية , 
تسمح للطالب أن يطبق مفاهيمه وديمه ودكره التربوى فى عمله وحياته, 
قيصيح بذلك داعية لله ٠‏ غايته أى كان عمله » دفع راية الاسلام » والغوض 
عن دينه الحنيف -* 

ان كل معرفة للطالب فى مدرسته أو فى أى هرّمسمة اثقاقية جسامعية 
أو شعبية » ان كل معرفة له بالانسان والكون والمالم واف ٠‏ واستثيارما 
لغير الانسان وأمته ٠‏ وسعادتة فى الدنيا والآخرة 2 هى أمظم رسالة يمكن 
أن يؤديها فى حياته الدنيوية ٠‏ 

واذا تعرف الانسان على خالفه رفاطره » وعمل باواهره ونهى عما نهق 
عنه , فان ذلك الانسان هو الجدير بأن يكون خلينة الله فى أرضه والذى هو 
افشل الناس ٠‏ 
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 '‏ جدل النفس اللوامة 
نامت طائقة من صوقية الاسلام سموا باللامتية بالتركيز على فشضشح 
عيوب انمسهم ومخالفتها وترويضه؛ » وقد حمل عليهم نفر كثير من النتهاء 
بدعوى أن سلوكهم يتنافى مع أصول الشرع الذى ينكر. تذيب الجسم 
والنفس 
واذ ها تمسكنا بظاص الشرع نجد أن لرأى الفقهاء وجاهته , أبا اذا 
تعمقنا فى ياطن الشرع لوجدنا أن لسلوك أهل الملامة وجاهته وبحجيته +٠‏ 


واذا تأملنا قول عن من قائل 
(( لا آقسم بيوم القيامة > ولا أقسم بالتفس اللوامة )» 


لاننا نجد الهذه الآية تفسيرا يدل على أن لوم النفس وندمها على اقتتراف 
الذنرب له أصل فى الشرع ء فالندم لوم ٠‏ يتبعه التوبة » والعوية يمكن ان 
تكو توبة نصوح اذا صح لوم الدمس وندمها على ما اقترقت من ذنوب ٠٠0‏ 

وهذا هو الصحابى ثهملية النى كان يغددم ويتبع الرسول ( صل الل 
حليه وسلم ) مقع فى الذتب أذ يمسر باد. فيرى الياب مفتوحا فينظر الى امراة 
عارية نستحم ويعيد النظى » ثم يتنيه الى ماوقع فيه هن اثم ٠‏ ويتاكد أن 
الرسول ( صف الله عليه وسلم ) سيعلم لامعالة يما اقتبرف من ذتبا, 
وسيكشف عن فعلته ٠‏ فيبكى ويهرب الى الجبالك فى طريق المدينة وهو يولول : 
٠‏ يا ويلتى من نار جهنم © ٠٠-٠‏ ويبقى هكذا أربعين يوما الى أن يظههي 
للرسول صدى اله عليه وسلم ‏ جبريل الامين مكانه فيرسل له الفاروق عمس 
ليستدعيه » فيراه ياكيا مستميذ! من الثار ٠-‏ ويدخل على الرسول وهمو يصلى 
فيذشى عليه ٠‏ ثم يعيش فى عذاب أليم الى أن ينشره الرسول صل الله عليه 
وسلم بعفو الله فيشهق شهقة يموت فبها ٠‏ وبمد أن يواريه الرسول صل ان 
عليه وسلم التراب يمشى على أنامله من كر من شيع ثعلبة هن الملائكة ٠٠‏ 

ويعتبى هذا الصحابى الجليل فى رأينا ‏ من روداد الملامتية وأقطابهم 
قبل حمدون القصار ومن تابمه من هذه الطائذة » اذ نجد فى شخصيته اللائم 
ننسه لما اقترفت من ذنوب ٠‏ النادم على ما أق.م عليه من خطيئة » الخائف من 
عذاب الثار 
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و فر عليه الرعزرل لوقه" لاقي تافل وك هله م لوك عل 
الآمر عندما يشره برحمة الله رمقوه عل ماوقع فيه من خعايئة » وقتبلسول 


تويته * 


وقى تصورنا أن اللملامتية وان كان فى ظاهر اصحابها. قسوة على البدن 
أو النتفس فان هذه الطائفة لاتبتد. كثير! عن هدى الدين ٠‏ فالذدى يغاف 
نفنسه يمسرخ على اللا عندمأ يرئ امرأت حسناء 2٠٠‏ انما يريد ان يغالف 
رفباته الشهوية » اذ كشف عيوب نفسه محاولا ان يفضحها حتى لاتتمادى فى 
الاثم واقتراف الذنوب انما يروض بفسه الندرة الرافية فى مدح الناس 
وثنائهم -. 


ولقد وقف القاروق عمس مره على المنيي وهو أميرا للمؤبنين فقال 
«اننى كنت أعمل راعيا عند بنى مخزوم نظير قراريط من التسن والزبيب »© 
ثم نزل هن على المنبى * فعاتيه عيد الرحمن ين عوف على ما قال 2 وهو الأميسن 
للمؤمنين فقال لهك ححمدثتنى نفسى أننى أعلم الناس وأعظمهم مقأما وليس 
بينى وبين الله حياب ٠‏ فاردت أن أؤديها ففعلت ما قملت ٠٠‏ 

ولقد اقتدى اللامنية برسول الله فى سلوكياته , زان كان الرسول كان 
يعطى الانموذج الواجب الاتباع من التزهد والتواضع والايثار ٠‏ لا لغلا 
ارتكيه كما يظن السذدج » انما كأن يفمله ليتخاه الئاس من أقماله وأعماله 
قدوة لهم 2 يقتدى بها المسلمون من بعده ٠‏ فقد كان الرسول يستطيع أن 
يكون ملكا نبيا » لكنه فضل أن يكون عيدا نبيا » لقد ليس الغاتم فاعجبه 
فخلعه » جلس على الارض وكان ياكل كما يآكل العبد ومتواضع لاس , 
ويمشى فى الاسواق ويركب الحمار ٠٠‏ 


ولقد اقتدى الصحابة بالرسول ( صفى الله عليه وسلم ) كما اقتدى بهم 
الكثير من التابعين ٠‏ 

عندما ولى عمي بن عبد العزين الخلافة » أودع أمواله وأموال زوجه فى 
بيت المأل ولبس الخشن عن الثياب وعاش حياة البساطة ٠‏ ولقد كان علنده 
خادىا ضاق ذرعا واشتكى من غذاته اليومى الذى كان من العدس ٠‏ فقالت 
له زوجة عم بن عبد العزيز « والله يابثى عدا طعام آمير الممنين منسد 
تولى الغلافة م «٠٠‏ 
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وهنه الاخلاق سمة جده الفاروق عمر بن الخطاب ولهذده الأخلاق 
اسل في الاسلام متمثلة فى الأسوة الحسنة وهى شخصية الرمسول 
( صلى الله عليه وسلم ) الذى كان بآكل كما يأكل العيد ويجلس كما يجلس 
العبد مع قدرته أن يعيش حياة أنلوك والرءساء كما سبق الاشارة ٠٠٠‏ 

لقد كان يمي على ابسرة رسون الله أريمين يوما لايوقد فى بيتها نار 
كما تحدثت عائشة رضى الله عنها وهنا معمناه أن الطريق الى الله يحتاج 
الى ترويضض النقس وعدم اتباعها بمطاليها الحسية ٠٠٠‏ مع القسدرة فلى 
الاشباع المادى والحمنى 

رفع القاروق عمس ثويه كما كان يرفعه الرسول ٠‏ ويغلع الطيلسسان 
الدى لبسه مرة فأعجبت يه نفسه , كما خلم الرسول خاتما من اصيعه ورداء 
جديدا اليسة ٠٠٠‏ 

ان معرفة النقس وبتادييها ونرويضسها ومحالنتها فى حظلوظها ليس 
بدعة انما لها اصل من الاسلام ٠‏ واذا كان بعض أهل اللامة يتعلون ذلك 
فانهم فى واقع الامى يقتدون يقطب الاقطاب بالرسول ( صلى الله عليسه 
وسلم ) والصحابة والتابعين ٠‏ 

وليست طلبقة اللامتية الا فرقة اسلامية اتهمت نفسها بالقسور 
وعمدت الى المجاهدة والسعى من أجل تربية النفس لكى تصل الى الكمسالات 
الاخلاقية ٠‏ لتنعم بسكينة النفس فى الدنيا ونعيم الآخرة 
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والآن من اين نيدا 
لماذا هذا الانحدار يا شيخنا فى الشعوب الاسلامية 
آليس هتاك من سبب واضح يمكن تلافيه أتظل 
شعوبنا الاسلامية فى هذا الحال المغخزى حتى تنهار 
تماماً ٠٠‏ 
وصمت الدبيخ عارف لحظات كمادته ونظر الى الافق البعيد ثم التفت الى 
صاحبه عالم وقد احمرت وجنتيه وقال له : 
ب تسألنى عن السيب فى الانحدار » والسيب معروف والسؤال عنه 
مطروق والجواب عليه فى كل قلب سليم محنوظل ٠٠٠‏ 
مادام السيب معروف فلمادا لاتحاول الامة علاج أسقامها ؟ 
هل يستوى اللؤمن وضعيف الايمان يأصاحبى ٠٠‏ هل يستوى المباهد 
والقاعد ٠٠‏ هل يستوى الذين يعملون والذين لايملون ؟ ٠٠‏ هل يسستوى 
الذين يذكرون ربهم قراما وقعودا - والذين ينسون الله وعنه يتنافلون ٠٠‏ 
ويتبعون الهوى ويتابءون الشيطان ؟ ٠٠‏ ها يستوى الذين يؤمتون بالنيب 
مع الذين لايؤمنون الا يالندات الحسية والرقبات الشهوية ؟ ٠٠‏ 
أفهم ءن كلامك أن مسلمى اليوم أكثرهم لايتون ٠٠٠‏ 
لو كانوا مؤمنين حقا ما وصل الحال انى هذا المال ٠‏ يقول عر من قاثل: 
وآلو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا » 
الجن : ١١‏ 
فالملؤمن يا صاحبى لابد أن يرى بعض فنمل الله عليه وتلطنه يه ورحمته 
له وتتبيته فى القول والعمل » ولأن الئه تمالى روف يمباده المؤمنين فانه 
لايتركهم يكابدون وحدهم بدون معم من عنده » ولاييانون يدون ميشراتسه 
يبشرهم بها » ولايبتلون بدون أن يحنثوا بثمرات لصبرهم ومثابرتهم 
ان معنى كلامك ياشيغتا أن ميب ارتكاس الشعوب الاسلامية راجع 
فى المقام الاول الى ضمعف ايمان المتسيين الى الاسلام ٠‏ قلو آبثوا حقا بالله 
ورسوله لانتشلوا انتشالا من التكسات دالمحن والمذلة التى تحيط بهم من كل, 
جاتب ٠0‏ 
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أتذكر يا صاحبى قصة فتح مصر فى عهد الذاروق عس > ققد استمسر 
حصار حصن نابليون فترة طالت بعض الثمى» فأرسل القائد المسلم عمرو بن 
الماص الى الغليفة عس بن الغطاب يطلب تزويده باربعة آلاف جندى فأرسل 
له عمي أريع رجال ومعه مكتوب قال فيه « أرسل لت آريعة رجال باريمسة 
آلاف ٠٠٠‏ وكما تعلم فقد تم فتح الحصن يعد ذلك بسهولة ويسر 

عجبا ياشيغنا أيمكن أن يكون المسلم المؤمن بالف رجل ؟ 

ألم يقل عن من قاثل كما سبق الاشارة : 

(« وآلوا استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا )» 

« ومن أصدق من الله حديثا )» 

« ومن أصدق من ائله قيلا )» 

ان الله عز وجل ( ليس بظلام للعبيد » 
انما يعطيهم بحسب عملهم وصنقهم راخلاصهم وتقريهم اليه 


« فمن تقرب اليه شبرا تقرب اليه ذراعا ومزء تقرب اليه ذراعا. تقترب 
اليه باعا 6 كما ورد عن حديث رميول الله صلى إلنه عليه وسلم 

آفهم من كلامك أن سيب الانحمار للاعة الاسلامية ضعف ايمانها 
بالله وطريقه فلو سعوا جادين الى الاعدتاد العام به وإلى العمل الجاد يه 
وترك كل ما نهى عنه ٠٠‏ لأصبحوا قوة لايستهان بها فى عالنا المعامر 

هذا حق ياصاحبى ٠٠‏ فاءا عمل الدمثمون على تقوى الله فسيتصرهم 
حتما ان شاء الله 2 وما النصر الا من عند الله » 

« وان ينصركم الله فلا غالب لكم » 

وسيقول الملمون جاء تصر الله والنتح عتدما يروا آنفسهم فى املى 
الدريات علما ورفمه وحضارة ٠‏ ورقيا روحبا ٠0‏ 

لكن من آين نبد1 ايا شيغنا انتتحقق أعباف الأمة ٠٠‏ 

نيدأ ياصاحبى بتعيئة المملمين يكلمة الله اكبى ٠٠‏ وبالممدل على 
وحدة الصف بكلمة. ١‏ لا. اله الا الله © وبالاحلاص لله وذلك بالجهاد بالئفس 
والروح معا ٠٠‏ ولاسبيل آخر للانتصار ٠٠‏ 
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وكيف تسسعد عرائم المسدمين بهذا السلوك المملى ؟ 

الآمر جد سهل فادا ١تفق‏ حكام الامة فيها بينهم على أنه لا مسبيل 
للظفر الا ١تباع‏ كلمات الله ٠‏ فان شعوبهم ستقتدى بهم وتمشى خلفهم 
وهذا هو الطريق الموصل لتحقيق آمال الامة 

وكيف يستطيع الحكام ان يتبلوا على هذه الحطوة ؟ 

على الحدام أن ينسوا ذواتهم أولا ٠‏ وأن يمملوا على تحقيق ممسالح 


الامة » وأن لايهتموا بكراسى الحكم فلو صصح ارادتهم على اتباع ذلك لتستق 
ما تنشده الامة الاسلامية ٠٠‏ 


- فرجو أن يبدأ حكامنا 

» أنك لن تستطيع أن تهدى من أحبيت ولكن الله يهدى من يشاء‎ ١ 
٠٠ صدقت ياشيغنا‎ 

بل صندق الل هة٠ه‏ 


من هذ! العرضس لقاهيم الجدل فى القرآن الكريم والسننة المطهرة ٠‏ 
يتضح لنا بما لايدعو مجالا للشك أن القرآن الكريم والعريمة الغساتم 
تشتمل هلى الجانب المقلى بالاضافة الى الجانب اللدنى ٠‏ 

وجماع هلين الجانبين يعبى عن الحكمة فى أجلى بيان ٠‏ ومن أوتى 
الحكمة فقد [وتى الغير الكثير والملم الفزين والفهم الرشيد والراأى السديد ٠‏ 

وهل يمكن أن يحظى انسان بااحكمة الا اذا كانث نفسه آمنة مطلمشسة 
وعقئه راششدا سديدا ٠‏ وقليه سليما معالى ٠‏ 


ومؤلاء نفى آنعم الله عليهم وتولاهم واجتياعم واصطفاهم وأفدق 
عليهم نعمه الظاهيرة والباطنة فكانوا بحق أقطاب العلم وارياب الحكلة 
والموعظة والاسوة الحستة ٠‏ 


أما المجادلرن بفير علم / فهم السهال , وأنما المجادلون يقين حلم ولاهدى, 
فهم بالاضافة الى أنهم من الجهال ء عم من أصحاب الهوى الذين عميث قلوبهم 
وففلت نفوسهم عن التبصر بحقائق الامور والاثمياء ٠‏ 

أما الصنف الثالث من المجادنين » بالاضافة الى جهالاتهم وغفلتهم 
وتماديهم فى الفى والضلال » ويعدهم عن الرشساد والاستقامة والفطيرة 
السليمة ٠‏ فهم يجادلون بمقول قاصرة ونفوس ضالة مضسلة ٠‏ وقلوب مريضة 
لآن اعتمادهم ليس قائما على كتاب الله انما اعتمادهم على ارهاصات أنقسهم 
ورعونات قلويهم ٠‏ وفساد منطتهم ظاهرا وباءتا ٠‏ قهم وغيرهم من أصعهعاب 
الذكر الذاتى المبتسى يختلفون عن ولو النهى والتلوب السلبمة الذين يشفلهم 
التفكر فى خلق الله معرضين عن الفكر والهوى ٠‏ 

ان المؤمن الذى يريد أن يعرف الحقيقة لايد أن يتخغذ من علم الله 
مرشدا , ومن قول الله حافظا وراندا ٠‏ ومن كتاب الله شرعة ومنهاجا ٠‏ 

وبدلك يستقيم على الطريقة , ومن استفام على الطريقة لاسقاه ربه 
ماء غدقا ٠‏ فالطريقة الاسلامية ليسر. فيها موج ولااجحاف ولا تمسير » ان كلها 
يسرد وتيسير يتمشى مع المقل الرشيد »2 والنفس المستقيمة والقلب السليم 
الذى يظهي واضحا ويجلاء فى النش السليمة التى حملتها الله جل وعلا ٠‏ 

« قاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل 

لغلق الله » 
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) نحو اثقافة اسلامية » ( للمؤلف‎ ١ 

70 المتطق الصورى ٠‏ للسكتور على سامى التشيار 

4 المحمنق الحديث ومناهج البحث ٠»‏ للدكتور محمود قاسم 

٠‏ ل دروس فى تاريخ الفنسنة ٠‏ للدكتور ابراهيم مدكور والاستاذ 
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؟؟ ‏ قمة الفلسفة . للدككتور هراد وهبة ٠‏ 
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77 آداب السلوك عند المصريين القدماء ٠‏ للأستاذة محمد عيد الحميد 
بسسيونى 

4 9 المكى العربى ومكانة هى التاريخ + لديلاس أوليرى ٠‏ 

0 ل حكمة الثرب » لبرتر:ند راسل ٠"‏ 

25 الفلسنة الخلقية » لاندريه كرسون * 

لاا طريق الفيلسوف ٠‏ لبان قال ٠‏ 
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كتب تلمسؤّئف : - 


النائل الصوفية ومبائيها 9 الطب النقسى التيوى 

"' - الحكومة الباملئية ٠‏ نحو تربية أسلامية 
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